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البحدوث لفحل 


الغساسنة 
في شعر النابغة الذيياني 


د. فضل عمار العماري 
قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


طال الزمن والقدماء والمحدتثون يدورون في حلقة مفرغة 
سين نين تسبسة التايفتة كارة إلى الكيمافحة: وقارة الخوى إلن 
المناذرة. بحيث أوجدوا علاقات له هناء. وعلاقات له هناك؛ علاقات 
حسنة: ثم مضطرية مع هؤلاء. وعلاقات صدافقة ونجدة مع أولئك. 
وهذا ما لا يكون أبداً فيما هو معروف من سيرة التاريخ العربي 
القديم. حيث يكون الانتماء قبليا كلية؛ وإفليميا كلية. وحيث تكون 
مساحة العفو والتسامح ضيّقة جدا في الدوائر السياسية القديمة. 
وتتجاورًا هن تلك الأقوال المكررة حول هذه الغلاقات: يمكن الاشارة 
إلى بعضهاء فقد ذهب بروكلمان إلى جعل النابغة يتصل سرًا بملوك 
غسان في دمشقء وهم أعداء اللخميين: فظن فيه النعمان بن المنذر 
الخيانة وعدم الوفاء. وغضب عليه فهرب إلى الغساسنة(١).‏ ولم يعرض 
يزوكلمان التضبوصن الث كريط التاقة بالسبابقة غلى معك التقد. 
ومن هذا قول العشماوي: 'يأتلف العدوين في وقت واحد... غسان 
والحيرة... لكي يرضى عن نفسه كشاعر أجاد الرسالة وأداها"(2). 
)١(‏ كارل بروكلمانء تاريخ الأدب العربي. ترجمة عبدالحليم النجار (القاهرة: دار 


6 محمد زكى العشماوي, النايغة الذبيائى (القاهرة: دار المعارف. طُْ الثانية. 
لكام)ء ص .١١‏ 


وقوله أيضنًا: "الصداقة بين بنى ذبيان وملوك الحيرة كانت صداقة 
قديمة أصيلة؛ وكانت أشبه بتحالف قوي وارتباط وثيق يحرص عليه 
كل من الطرفين'(). 

وتوصل الدسوقي إلى نتيجة تقول: "ومع كل هذا الخير العميم لم 
نسمع للنابغة فى هذه الحقبة التى قضاها مع النعمان بن المندذر شيئًا 
من المديح إلا القليل» ومن ذلك الدالية التي وصف فيها المتجردة(*). 

لكنه قالء: فشمل المناذرة: "اتصل النايغة الذبيانى ببلاطى الحيرة 
والغساسنة؛ وكان لهذا الاتصال أثر كبير في شعره(0). 

ولم تكن تلك النتيجة لتقنع الدسوقيً نفسه؛ فراح يتساءل: "هل 
إليهم: لكثرة ما يقع بينهم وبين قومه من مشكلات تدعوه إلى ساحتهم: 
فلو تورط في مدح النعمان ريما أغضبهم,: وأغلق بذلك بايًا طالما ولجه؛ 
الوفير؟ أو أن ذلك كله عن أنفة منه وترفعء فلم يشأ أن يجعل ثمن 
صدافته للنعمان وغشيانه مجلسه ومؤاكلته ومنادمته مديحًا يسجل عليه 
الضعة؛ وهو من هو في قومه؛ ويرى أن النعمان في حاجة إلى مصانعته'(1). 
المنذرء فإن باب الغساسنة ظل مفتوحا له يغشاه في كل آونة"("). 

(؟) المرجع السابقء ص9١١.‏ 


(؛) عمر الدسوقي. النابغة الذبياني (القاهرة: دار الفكر العربي. ط السادسة, 
7/4اه/ لاؤام): ص 174 . 

(5) المرجع السابق؛ ص .١١١‏ 

(1) المرجع نفسه. ص ص -1١74‏ 170. وانظر: ص ص .71٠١ -5١8‏ 

() المرجع نفسه. ص72". وانظر: تخبّطه. ص ص0١8١187-1,‏ 197 -154, مع ملاحظة 
حديثه. ص1720١,‏ عن قول حسان: 

وأنا الصقر عند باب ابن سلمى يوم نعمان في الكبول مقيم 

وانظر: ديوان حسئّان؛ تحقيق وليد عرفات (لندن: مط ستيفن أوستن وأولاده, 
١م).‏ ج١1‏ ص١‏ 4: ج7ء ص ص .71-15١‏ 
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وقال الراميني: "عمرو بن هند في شعر القبائل النجدية؛ وضي 
مقدمتها أسد وغطفان هو شخصية غسانية'(0). 

كانت تلكما النتيجتان الأخيرتان جديرتين بإعادة النظر في كل 
المرويات حول علاقة النابغة بالمناذرة: وهو ما لم يحصل؛ وإثما مضى 
القيل والقال؛ دون أن يتطوّر الموضوع. فينتقل إلى مواقف ثابتة, 
مقنعة. بدل هذا التراكم المعهود("). 

فبدءا: ما الدليل على أن: "الصداقة بين بني ذبيان وملوك الحيرة 


3-33 


كانت صداقة قديمة أصيلة 6 


لا يوجد دليل آلبتة (فهذه هي أشعار الجاهليين بين أيدينا. وهي 
تخلو خلوا افا من .ذكدر لذى اتصال بين ذبيان والمناذرة «ولم يضل 
نفوذ المناذرة قط إلى عمق ديار ذبيان مما يلي النقرة رن حيث 
يتركزون. وبالمقابل. فبين أيدينا شعر النابغة كله؛ لا يتوجه في شيء 
منه - حسبما سنرى - إلى المناذرة. وهو الذي يفترض أن يكون 
سفيرا لقومه في بلاطهم ولاخ السالة شامهدة عهل :ابن عاشون 
القايقة متقطفا إلى المناذرة أبا عن جد (''), فكان التتضارب في 
الواكت» جد كوين: 


(8) عرسان الراميني. عمرو بن هند في الشعر الجاهليء أبحاث اليرموكء الأردن؛ 
م/الاع7ء ص ص 44 .104-١‏ 1 

(9) ما أكثر الدراسات حول النابغة: وكلها تدور فيما دار فيه العشماوي والدسوقي؛ 
اتظلر على سبيل المقال: محمد حمود: ديوان.النايقة الثبياثى (بيروت: دار الفكر 
اللبناني؛ ط أولى 1577م)؛ ص ص .77-5١‏ 1 

)0٠١(‏ ديوان النابغة الذبياني. تحقيق محمد الطاهر بن عاشور (تونس: الشركة 
التونسية للتوزيع؛ 14177م). ص؛ ١‏ . وذكر أنه نقله عن الأغاني؛ والخبر ليس فضي 
الآغاني. وسنرى حقيقته في الغساسنة. 


5 د. فضل عمارالعماري 


تداخل الأسماء: 
والتا كن شهره بالتقصدل: 
قال: 
يادار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وتقدمتها: "قال يمدح النعمان بن المنذر" . وفيها يقول: 
أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأمسد 
ولدنتا كها: التفهان فخ المتذو: آنو كايوير 1 
ويتكرر هذا في قصيدته: 
مداخو كدان مرو كرض «القوارة. ,سهنبا اريك هايتات درام 
حيث يقول فيها: 
وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع 
وهنا يأتي كذلك. حسب توجيه القصيدة في الديوان: 
أبو قابوس؛ أي: النعمان بن المنذرل" .)١‏ 
وكذلك: 
أبلغ نديك آبااقانوس فالعة' الواهب اليل والقينات والتعما 
غلى آتة التحمان بن اذو ين هاء السمهاء0 0 
وكل هذا توجيه مقبول. حتى قوله في إحدى قصائده: 
ألم أقسم عليك لتُخْبِرَني أمحمول على العرش الهُمام 
ط الثانية. 19/6م). ص ص؛ 78-١‏ . 


)١١(‏ المصدر السابق» ص صم -71؟. 
(؟17١)‏ المصدر نفسه. ص ١17١‏ 
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ويعده: 


فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس واالشهرالحرام 


١‏ ساك يصن كا سيدق انالك رئيس نما 
على أن أبا قابوسء هو النعمان بن المنذرء وجاءت تقدمتها: 'بلغه 
أن النعمان تقيل من مرض كان أصابه. حس شد عليه مله فأتاه 
النابفة وكان النعمان يَحمّل في مرضه ذلك على سريرء ينقل ما بين 
العمر وقصوره التي بالحيرة(4١).‏ 
وهنا نلتقي قوله في قصيدة أخرى مماثلة: 


وإن يرجع النعمان نفرح ونبتهج 
ويرجع إلى غسان ملك وسؤدد 
وأذماك التعمان معطت" 
وتخطل بجهناة كتليل حطلة 


على إثر خير الناس إن كان هالكا 


وناك سعد كلكيا وسعها 
وتلك المنى لو أننا نستطيعها 
ويّلق إلى جنب الفناء قطوعها 
تقضقض منها أو تكاد ضلوعها 
وإن كان في جنب الفراش ضجيعها 


خرج إلى بعض متنزهاته(05). 


وتعني عبارة: "وكان خرج إلى بعض متنزهاته" ما تعنيه العبارة في 
التعليق السابق: 'وكان النعمان يَحمّل في مرضه ذلك على سريرء 
ينقل ما بين العمر وقصوره التي بالحيرة . 

وواضح من العاطفة: والآسلوبء والتراكيب في الأبيات: وتناسقها 
مسا إنينا كيليت حسيها فى لصي وابهن ةا مما تعهل الوك اكه 
بأن كل الأبيات في لتك العسسانى: النعمان بن الحارث الأصغرء 


(غ١)‏ المصدر نفسه. ص ص0 .١٠١ 15-١١‏ 
(16) المصدر نفسه. ص ص/ .1١ ١-١١‏ 


كفيها قال 

ويرجع إلى غسان ملك وسؤدّد وتلك المنى لو أننا نستطيعها 
ويأتي اسم النعمان مجرّداً. على أنه النعمان الغساني هذاء في قوله: 

لقد قلت للنعمان يوم لقيته يريد بني حُنْ ببرقة صادرا' ') 


وضي قوله, يرثي من اسمه النعمان: 


يسيربها النعمان تَغلي قدوره 
وبعده: 

فإن تك قد ودعت غير مذمم 

فلا تبِعّدن إن المنية موعد 

فما كان بين الخير لو جاء ساما 

فإن تحي لا 5520 


تجيش بأسباب المنايا المراجل(2١)‏ 


أواري ملك فبك تها الأوائل 
وكل امرئ يوما به الحال زائل 
أبو حجرالا ليال قلائل 
فمافي حياة بعد موتك طائل 


شتاب اتمتاوه نعي حشرحة 
إلى أن يقول: 

قعودا له غسان يرجون فضله وترك ورهط الأعجمين وكايل(14) 
اذا دممنا النظر مليّاء لم نعدم الربط بين القصائد الشلاث؛ 

فالذي كان عليلاً مريضاء في حالة مشرفة على الموت: هو النعمان 

الفسانيء والذي كان: 'يُحمّل في مرضه ذلك على سريرء ينقل ما 


بين...": والذي: "كان خرج الى يعض قت فاته ' والذي مات أخيراً: هو 
الذي جاءت تقدمته فى القصيدة: 'وقال النابغة يرثى النعمان بن 


وغودر بالجولان حزم ونائل 


(11) المصدر نفسه. ص98 . 

(17) المصدر نفسه؛. ص8١١.‏ 

(1) المصدر نفسهء ص ص8١١-؟؟١‏ . وجاء في حاشية ص :أبوحجر: كنية 
النعمان بن الحارث؛ وقد مات موتاء ولم يُقتل". 
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الحارث بن أبي شمر الغساني؛ وهو ابن حجر بن الحارث...' فأبو قابوس؛ 
النعمان. ليس هو النعمان بن المندذرء بل النعمان بن الحارث. 

ولم يكن ارتباط النابغة بالملك الغساني ابضاط منمبلحة وتشسية 
ومداجاة سياسية: وإنما كان ارتباطه به - كما تشعرنا الأبيات كلها - 
الإتفاظا انبا السائيا قو تاحر غاية الشاحن لوطه وهو سفزيت 
أشد الحزن لفقده. 

أما آن يقول القول الأول: 
ألم أقسم عليك لتخبِرَنّي أمحمول على العرش الهُمام 

في النعمان بن المنذر اللخمي؛ مع ما تحمل أبياته من فيض في 
العاطفة, واندفاع وراء استجلاء الخبرء فهو أمر لا يقبله الشعر 
الشموي عاك الإظلاق» إذ لم يضل الآمربالشاغر هي ذلك العصر - ويحتى 
عصر جرير والفرزدق؛ وأضرابهما - إلى الخدعة السياسية؛ وتزييف 
العاطفة؛ كان الشاعر صريحاء إن غعضب غضبء وإن رضي رضي؛ 
ولع مكوطلاي انان غاية راذنا ممصمالة فاذانسا حدق ميرف ل 
يُعن بالنتائج المترتبة على ذلك جراء الإهانة أو الاستصغار. 

وإضافة إلى ذلك - ومع أن العطاء كان محصلة - كان الشاعر 
الشهوف برض اتلك الريار قن اللفهوم الويت ربا تلقيم الك 
يمدحه بهاء ويشهرها بين الناس؛ ولهذا جاءت الأبيات الأخرى على 
منوال الأبيات التي قبلها: 
وإن يرجع النعمان نفرح ونبتهج روات مهدا مُلكينا وريسيها 

وحيث جاء النعمان مجردا من كنيته؛ أبي قابوس في الآبيات 
السابقة؛ والتي رثاه بها ا ْ 


يسير بها النعمان تغلي قدوره تجيش بأسباب المنايا المراجل 


على أنه النعمان الغساني. كما نص على ذلك؛ فإن قوله: 
ألم تر خير الناس أصبح نعشه على فتية قد جاوز الحي سائرا 
ونين ديه تمستبا لق الله ليف يوذ لنا كلكا وتلا رن عسنا مسرا 
ونحن نرجّي الخلد إن فاز قدحنا ونرهب قدح الموت إن جاء قامرا 
لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا وأصبح جد الناس يَظلّع عاثرا 
ورٌدُت مطايا الراغبين وعرّيت جيادك لا يُحفي لها الدهر حافرا(؟') 

وعند مقارنة هذه الأبيات بالأبيات الأخرى. في النعمان الغساني: 
وإن يهلك النعمان تعر مطيّة ويُلق إلى جنب الفناء قطوعها 
وتنحط حصان آخر الليل نحطة تقضقض منها أو تكاد ضلوعها 
على إثر خير الناس إن كان هالكا وإن كان في جنب الفراش ضجيعها 

نجد هنا: "خير الناس"؛ وهناك أيضاً: "خير الناس"؛ وهنا: تعر 
مطيّة ويّلق إلى جنب الفناء قطوعهاء وهناك: عرّيت؛ جيادك لا يُحفي 
لها الدهر حافراء رسالة واخدة موجهة إلى شخصية واحدة: يتفكير 
واحد. وصورة واحدة: لا انقسام فيهاء ولا تلاعب بها. 

والرجل فى كل الأحوال مشف على الموت. جاء فى تقدمة هذه 
الأبيات: "قال... وذكر له أن النعمان عليل7''). وذلك؛ لأنه يقول فيها : 
ألكتئ إلى التعمناخ هيت لشبكةه. ‏ كاهدى له الله الغيوك البواكرا 

وربطوا بين هذه الآبيات والنعمان بن المنذرء ولم يربطوها بالنعمان 
الغسانيء مع أنه ذكر النعمان فقط في الأبيات السابقة: 
يسير بها النعمان تغلي قدوره تجيش بأسباب المنايا المراجل 


. المصدر نفسه؛ ص16‎ )١( 
. 117 المصدر نفسه. ص‎ )2١( 
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إلا أن ذكره لغسان جعلهم يحددونه بالنعمان الغساتى, لو اللخمى, 


فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 

وهذا ما لا يكون أبداً في سياق الأحداث. واتساق العواطف. كان 
النابفة - إذن - ذا صلة وثيقة بالنعمان الفسانيء فهو "الهمام'" في 
قوله الأول: 
ألم أقسم عليك لتخبِرَنّي أمحمول على العرش الهُمام 

وهو '"الهمام' في قوله الآخر. في قصيدة يرثيه بها. كما جاء في 
بعض نسبتها فيه: قل للهمام وخير القول أصدقه. والدهر يومض 
بعد الحال بالحال('") . هذا من حيث العاطفة: عاطفة من يترقب 
رجلاً مشفياً على الموت. وعاطفة نحو رجل بات فقيداً؛ ولا يمكن 
تزييف العاطفة. لتصبح هي نفسها في هذا وذاك؛ وأكثر من ذلك أن 
تتركز في فقيد واحد, وليس مختلفا عليه؛ أي: هو النعمان الفساني, 
إذ لم يرّث النعمان اللخميء كما في الديوان. 

ولو تأمّل من يدرس شعر النابغة؛ فقالوا ما قاله الدسوقي سابقاً: 
"ومع كل هذا الخير العميم لم نسمع للنابغة في هذه الحقبة التي قضاها 
مع النعمان بن المنذر شيئاً من المديح إلا القليل؛ ومن ذلك الدالية التي 
وصف فيها المتجردة" لوجدوا أن ما سمّوه اعتذاريات النابغة للنعمان 
ابن المنذر اللخمي يحمل فيضاً من العاطفة والتقدير والمديح الذي لا 
يمكن أن يصدر من رجل متملق أوخائف. وإنما يصدر من شاعر واثق 
مما يقول. معتقد فيه؛ مؤمن به. وهذه الأقوال تنطبق كلها على أقواله 
في الفساسنة التي خلدها ديوانه؛ بينما لا يوجد منها شيء في ذكر 
المناذرة» وهذا كان يكفي لتحويل القضية كلها في صالح الغساسنة. 


.١160 المصدر نفسه. ص‎ )5١1( 


ارتباط النابغة بالملوك الغساسنة: 
فإذا انتقلنا إلى وضع آخرء وجدناه لا يفارق الغساسنة؛ بل يلتصق 

بهم» فيقول: 

ورب بني البرشاء ذهل وقيسها وشيبان حيث استبهلتها المناهل 
وجاء في شرحه: 'شيبان؛ وذهلء. وفيسء بنو ثعلية... ومعنى: 

استبهلتها: أخرجتهاء. وفاضت بهاء وأقامت بها مبهلة؛ أي: مهملة 

مخلاة؛ والمناهل: المشارب. يريد أن النعمان كان يغير عليهم حيثما 

حلوا من مواضع المياه. وأهملوا فيه أموالهم وأنفسهم' . ومعروف أن: 

"شيبان: وذهل» وقيس» بو ثعلبة" هم من أتباع المناذرة, لا الفساستة 

اعتداء مستمراء وانتهازا لغرتهم,» لغير جريرة: وإلا فقدوا السيطرة 

عليهم, وثاروا عليهم باستمرار. 

غسانىء وهذا ما تؤكده تقدمة القصيدة نفسها: 'يرثى النعمان بن 

الحارث الغساني.... وكان فرح هؤلاء كبيرا بموته. حتى قال: 

فلا يهنئٌ الأعداء مصرع ملكهم وما عّتّقت منه تميم ووائل("") 
وإذا كاق هذا واكصاً جلراء كانه يكو .: 

ولكخ ينا آخاك عق اين هتل هخ السزهم السكق والتنسام 
وتعده 

ومفزاه قبائل قائظات على الذُهيوط في لجب لهام 
وهذا - بطبيعة الحال - لن ينصرف إلى المناذرة» بل إلى الغساسنة: 

فهم الذين يمدحهم الآن ذلك المديح, غير أن الديوان يقول: 'يمدح 


(59) المصدر نفسه. ص ص .١١8-١١6‏ 
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الغساسنة في شعرالنابغة الذبياني 2 ١/١‏ 


عمرو بن هند» وكان غزا الشام بعد فتل المندر, أبيه", وتفيدنا هذه 
العبارة - على الأقل - فى بيان خطأ الاعتماد على الشروحات. 
نحو المناذرة, ولا سيما النعمان بن المندر اللخمي. 
ومع ذلك؛ غفي الديوان» عبارة أخرى تقول: "قال أبو عبيدة: قال هذه 
القصيدة لعمرو بن الحارث الغسانيء في غزوته العراق"؛ أي: هي غزوة 
كبقية غزواته التي فرحت بالتخلص منها "تميم ووائل". كما قالء فابن 
كان النابغة فى كل الأحوال شاعر الغساسنة؛ ولم يكن شاعر المناذرة. 
وليست تقدمة القصيدة بمجدية:؛ إذ لابد من النظر فى الشعر 
تفسك فهو يقول: 
على إكر الأدلة والبفسايا وخفق التاجيات من الشآاء 
فالغازي قادم من "الشآم'؛ وليس من العراقء وهذا ما أثبته المحقق 
في حاشيته: 'قوله: من الشآم؛ يدل على أنه يمدح عمرو بن الحارث 
الفساتى" وحفى تو كانت القزاءة مصحفة: حسب الرؤاية الأخرئ الى 
ذكرها المحقق: "من السآم'. أي: الملل والكلال: فإن الغازي شآمي, 
غساني؛ يقول هنا: 
فدوّخت العراق فكل قصر يَجَلئَلُ خندق منه وحام 
أما قوله: 
شاورومن يقلن الأتتمعكا يمتن الف كتالكد] لزي( 
ولا سيما البيت السابق. 


(؟") المصدر نفسيك ص ص .١51-11‏ 


تتوجه كل المدائح في الغساسنة: لا المناذرة» وعلى 
وجه الخصوص في النعمان بن الحارث الغساني 


وربما جاء من يقول: إن هذه الآبيات في الحارث؛ وليس في عمروء وأن 
ابن هند هو الحارث نفسه؛ وهذا جائز؛ لأنه يقول فى إحدى قصائده: 
إن يسلم الحاوث الحراب تعترطوا جيشا مثيرا على فيلان أو خطرا 
وبعده: 
إني أخاف عليهم صول ذي ليّد في عارض لابن هند يُمطر الشررا(؟") 
الخصوص فى النعمان بن الحارث الغسانىء: الذى كان يكن له النايغة 
تقديرا شخصيا خاصاء والذي كان 
يغير على أراض هي تابعة اقلبينا 
للمناذرة, 'تهلان'. ويصبح أبو قابوس» 
ليس هو النعمان بن المنذرء بل التعمان بن الحارث الغفساني نفسه. 
والذي قال فيه: 
إن امرءًا يرجو الخلود وقد رأى سرير أبي قابوس يغدى به عَجَز 
وكنت ربيعا لليتامى وعصمة فملك أبي قابوس أضحى وقد نجز("") 
وهذا السرير المحمول عليه هو ذلك السرير الذي كان يدار به ضي 
متنزهاته. وهذا الرثاء هو الرثاء الذي سمعناه في النعمان الغساني. 
أما أن النابغة لم يرتبط إلا إلا بالغساسنة: وبالتسان بن الحارث الغساني 
منهم» ٠‏ وأنه هو الذي كان عليلاً ؛ ثم مات في علته تلك؛ فرثاه النايغة رثاء 


(:1) المصدر نفسك ص لابرد وانظر: ص1 ٠. ١5‏ 
(56) المصدر نفسه. ص .١54‏ 
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الغساسنة في شعرالنابغة الذبياني ‏ "ا/ا١‏ 


الصديق والمحبء ولم يكن ذا ارتباط بالمناذرة قطء أو بالنعمان بن المنذر 
مهم تحديدا : فقد جاء في الديوان ما نصه عن النابغة: 'كان التعمان بن 
الحارث الغساني... وكان منقطعا إليه. فلما مات النعمان بن الحارث, 
رثاه النابغة. وانقطع إلى عمرو بن الحارث؛ أخي النعمان17'). 

وارتباط النابغة بالغساسنة ارتباط قديم؛ حتى إن ابن سعيد يجعل 
قول النابغة: 


لعمرو علينا نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 


ف التعمان بن عمدرويق القتي ويفميل هذا فبانية ملرك ع 
بكى حارث الجولان من فقد ربّه وحوران منه خاشع متضائل("") 
وهذا وحده كاف لجلاء ذلك الفموض الذي أحاط بالقضية 


فالانقطاع إلى النعمان لم يكن في زمن مجدود» بل كان انقطاعاً ظزياا: 
ثم تلته صحبته لابنه عمرو, ذكاق أيننا ستعملنا اليه وق امستلة مع 


(51) المصدر تفسك ص 7/0 . وهذا ينفي أية علاقة للنابيغة بالمثل» وحتى بالشعر 
المنسوب له؛ المتضمن قوله: "ما وراءك يا عصام". انظر: ابن عاشورء ديوان النابغة, 
ص صسص5: 771-77 , 

(5137) نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن سعيدء نشوة الطرب في تاريخ جاهلية 
العرب. تحقيق نصرت عبدالرحمن (عمّان: جمعية عمال المطابع الأردنية. 15857م))؛ 
جل ص ص" ,5١ 8-1١‏ وانظر: ديوان النابغة الذييانى. ص5١١.‏ وهذا هو الصحيح, 
أحمد محمد شاكر (القاهرة: دار المعارف. لالكام)ء جَ اءدص :١1١4‏ "كان مع 
النعمان بن المنذرء ٠‏ ومع أبيه وجده. وكانوا له مكرمين” فهذا القول كان ينبغي أن 
ولصاوت إلى الغساسنة 0 التوجيه الحا فلي نجد هذا 000 النابغة نفسه. ضفي 

اترسقة واو أبيه نوا م. مجد الحياة لي 00 
واللافت للنظر أن ابن سعيد حين تحدذث عن ذلك التواصلء عاد. فقال» ص78 : 
والاعتذارات”" 


7ع 


د. فضل عمارالعماري 


ومن الآدلة الى معن إضافتيا إلى :ذلك التقدير التبادال بهذ اتلك: 
النعمان وشاعره. أنه يشفع عنده في أسارى من أسد وفغزارة: فيعطيه 
إياهم؛ ويكرمه؛ فيقول فيه: 
إنى كأنى لدى النعمان خبّره بعضن الأودٌ حديثا غير مكذوب 

وهو هنا النعمان بن الحارث بن أبي شمرء كما تدل عليه الحادثة 
بشرح الديوان نفسه. وكما قال موهنها : 
قاد الجياد من الجولان قائظة من بين منعلة تزجى ومجنوب(2") 

وضي صوء ذلك فإن قوله: 
إلى الملك النعمان حتى لقيته وقد نهكت أصلايها والجناج:("”) 

هو في النعمان بن الحارث. 
واقع القصيدة البائية» فإن قوله: 
الملك. ينصحه فيها".: بل في عمرو بن الحارث؛ فهو الذي كان يهاجم 
هذه المناطق التى يعذها من مناطق نفوذه. وهذا الخلط هو الخلط 
نفسه في القول الذي مر آنفا: 'يمدح عمرو بن هندء وكان غزا الشام 
بعد قتل المنذرء أبيه". وإنما هو عمرو بن الحارث. 

وربما أشكل قول النابغة هنا: 
لا افرقك شازطيا لرماحنا .كن حت ركتلب] وازة الأمبران 


(18) ديوان النابغة الذبياني» ص ص44-:0. 
(19) المصدر السابق؛: ص197. 
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وما هذا إلا تصحيف: ف 'تغلب" لم تكن على وفاق مع المناذرة, حتى يآتي 
في الديوان أنهم: '"أنصار لخم بالحيرة'؛ وإنما هيء؛ بحسب الرواية اللأخرى 
في الديوان كذلك: لقاب تسبي شرهها اطبا ا 


فرخم في غير النداء(” ). وهؤلاء هم أتباع الغساسنة من ذبيان؛ وليسوا من 
ل ال لي 
وأكثر اتصالاً بهم انود اله حمر بن طقف اتناك ولينن| لازي 
ودليل لوي عد هذا هو أن النابغة يقول فى الأبيات: 
لا امسوقدك خحاركسا لرماحتنا: .فى حت رشلب وارد الأمحراز 
و'وادي الأمرار' ليس بالشام حتى يغزوه. وإنئما في بلاد بني ذبيان. 
وما هذه الأبيات إلا جزء من الرائية المبعثرة, والتى يقول فيها : 
وعيّرتني بنو ذبيان خشيته وهل علي بأن أخشاك من عار 
انه هر مهنا قاله حول "ذو ) أخرا؛ 
لقد نهيت بني ذبيان عن أقر وعن تربّعهم في كل أصفار 
فيكون ابن هند هذا هو النعمان بن الحارث الغسانىء لا اللخمى. 
لسن هيدا إشعايا على التقديير. 
هذا غلام حسن وجهه مستقبل الخير سريع التمام 
سحسة نانيع ساف ف حبر يقرب صو الشياة 1 


.١18 المصدر نفسه. ص‎ )"١( 
.١11ص المصدر نفسه.‎ )؟١1(‎ 


فالاتقيناب: الى ههد'ليين فاضيرا علي الكخاذرة بل كان مشمولة يد 
الفساسنة أيضاً؛ كل ينتسب إلى هندء في آباء متعددين: (ثم لهند 
ولهند وقد). والمقصود هنا هو النعمان بن الحارث الأصغرء كما يقول 
الديوان!""). وجاء في الديوان: أقال الثاينة لعدرو ين اندو هون كت 
الكوين | الخشو ين ادي 


إني أظن ابن هند غير تارككم بالقرنتين ولما تفزع النعم 
حتى تراءوه معصوبا بلمته نقع القنابل في عرنينه شمم 
هن خلت العرب هنةاقهو سعرها: كبالهتدواخ خلى خصده الأدم 
شهاب حرب يدين الظالمون له في كل حي له البأساء والنعم!"”) 
فهذا تهديد ووعيدء. فهل يهدد ويتوعد الغساسنة؛ لأن المقتول 
لخمي؟ تقول قصيدة أخرى: 
يا قوم إن ابن هند غيرٌ تارككم فلا تكونوا لأدنى وقعة جزرا(؛") 
فقوله: "ابن هند غير تارككم”" في الروايتين ينصرف إلى "ابن هند", 
غير أن الرواية الثانية أكدت أن "ابن هند" هذا من الغساسنة:. لا من 
المناذرة بدليل نسبة "يوم حليمة و'عين باغ" (أباغ) إليه, فهذا هو 
النعمان الغسانيء لا عمرو بن هند اللخمي. مضرط اللخجارة كه سيت 
له بيتان في الرد على النابغة في قافية رائيّة[”* '). مما يبيّن أن الحديث 
كان يدور حول موضوع (ذو) أقر" . وهو ما يهم » الغساسنة: لا المناذرة. 
(52) المصدر نفسه. 
(75) المصدر نفسه. ص151. وكذاء النسبة إلى "محرّق". ديوان النابغة الذبياني: تحقيق 
حنا ناصر الحتي (بيروت: :دار الكتاب العربي؛ ط أولى؛» الؤاهم/اكدام) 5-5 
5:6 ديوان النايغة الذبياني» تحقيق الحتي» ص ث١لا.‏ . ونص الحتي في حاشيته على أنه 


النعمان بن الحارث الغساني. 
(0؟) ديوان النابغة الذبياني» ص54١.‏ 
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الغساسنةة في شعرالنابغة الذبياني ‏ لا/ا١‏ 


| لنعمان بن المندر. ولم يقدم حسان ألبتة إلى المناذرة, وعلى ال خص 
الحارث الغساتى, واجتمع بالنابغة عنده. ومن بعضص هده الأخبار جاء 
الخلط والتشتيت؛ وكان ينبغي أن ينصرف إلى النعمان الغساني!! ), 
أكلفها أن تدلج الليل كله تروح إلى باب ابن سّلمى وتغتدي("”) 
كما يقول: 
وبعده: 
وأنا الصقر عند باب ابن سلمى يوم نعمان في الكبول مقيه(2) 
ويقول أيضا: 
أنا الزائر الصقر ابن سلمى وعنده أَبَيّ ونعمان وعمرو وواقد(5) 
فهذا كله في "النعمان؛ "ابن سلمى”" الغساني. أما النعمانا للخمي 
عنده فهو أبو قابوس 
وحارثة الغطريف أو كاين منذر ومثل أبي قابوس رب الخورنق نه (:2) 


(1؟) أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني, تحقيق عبدالستار أحمد فراج (بيروت: دار 
الثقافة. ط الرابعة. /55١ه/‏ 157م))؛ ج١١‏ ص صغ 50-7 737 -50. وانظر: 
ديوان حسان؛ ج”. ص ص ١؟71-1.‏ 

(10؟) ديوان حسانء؛ ج١.‏ ص0؟3. 

(5) المصدر السابق؛» ص١4‏ . 

(59) المصدر نفسه. ص5؛. 

(0) المصدر نفسه. ص186. 


وميذا بكرن الشايفة الذيات متقطها إالن التسنابيةة كفل اندها 
عنهمء واقفا في صفهم!!*), فهويقول رذا على من يتهجم على 
حربت أبيض يستسقى الغمام به من آل جفنة في عز وفي كرء("*) 

كان الغساسنة وحدهم هم الذين يمدحهم النابغة. فهو الذي يقول 
فيهم جميعاء وهو ما أثبته الديوان: 


الأحضد الله مبرانا تفخو سكل المسابيج تجار ليلة العام 
الاتيسزسوة إذاما الآفق هلله .“يرن الحا مق الآسهال كالاده 
هع اكوك وإ يغام تنوك نيم قصل هلي النانى في اللذواءوالتعم 
أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعَقّة والآفات والإثه(”؛) 
نفوذ الغساسنة في مناطق ذبيان: 

وذ يتفسيو الآمن علن هذا كالكسابسنة فاثراء هه وطعنا ابدييه 


على مقاطق يسدوليا ف دياز يات جاء في الديوات وان يكن هذا 
وعدن ليلذ عاقيا على متظطقة جماية الشماستة: 


"كان التنعمان بن الحارث الغفساني احتمى ذا أقر: وهو واد مملوء 
200 وميه 82 


(41) الأصفهانيء الأغاني. ج60١: .١1١4‏ ومرّت الآبيات التي ذكر فيها عدد آبائه: 
"للحارت الأكبر"؛ ويؤكد ابن قتيبة» الشعر والشعراء. ج١.‏ ص109: /110-١5714‏ خبرٌ 
لقاء حسّان بالنابغة. في بلاط النعمان الغساني. والوضع نفسه يمكن توجيهه في 
شعر الأعشى. ديوان الأعشىء. تحقيق محمد محمد حسين (القاهرة: مط 
النموذجية. ٠1565م)؛:‏ ص ص5/١-195.‏ 

(47) ديوان النابغة الذبياني» ص١١‏ . 

(55) المصدر السابق: ص١١٠١.‏ 

(55) المصدر نفسه. ص 70. 
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الغساسنة في شعرالنابغةالذبيائي  ١/4‏ 


وحدد الجاسر: 


وو 
'(ذو) أقر: جبل... و واد ... من حرة دك الشرقية... تفع فيه 
الى لحليفقان'(45). 


والغريب أن "أقر' هذا من مواطن بني مرة بن يربوع: قوم النابفة, 
ففيها كانت ذكرياته؛ يقول: 


أرى البّنانة أقوت بعد ساكنها فذا سَّدير وأقوى منهم أقرلا؛) 


وهذا يعني - بما يقطع التردد - أن هذه المنطقة منطقة امتداد 


ويدخل في هذاء وضمن هذه المنطقة, "الملح" و"الأمرار". في قوله 


حتى استغاث بأهل الملح ماطعمت في منزل طعم نوم غير تأويب 
وبعده: 


وما بحصن نعاس إذ تؤرقه أصوات حي على الأمرار محروب(') 


(44) حمد الجاسرء شمال المملكة (الرياض: دار اليمامة. ط أولى: 1551ه/ /ا/اؤام) 
جل ص ص١١ .١1١85-١‏ وانظر: شهاب الدين: ياقوت الحموي, معجم البلدان» 
(بيروت: دار صادر: اه/خةادام)ء مادة "أقر". 

(57) ديوان النابغة الذبياني» ص 184. 

(1غ) المصدر نفسه. ص ص ١-6٠١‏ 0. 

حنا اشترك بنو مرة بزعامة سنان بن أبي حارثة من ذبيان» في حرب يوم شعب 
جيلة: نصرة لتميم» وعداوة لبني عامرء وحلفائهم بني عبس؛ كما اشترك المناذرة 
والجون الكلبي (وليس الكندي)؛ وهو من رعايا المناذرة. طمعا في بني تميم وبني 
عبسء غير أن هذا التجمّع القبلي لا يعني أن بني ذبيان يخضعون للمناذرة: وإنما 
هم جاؤوا من ديار بني ذبيان الخارجة عن سيطرتهم: واشتراكا في معركة عامة, 
وليمن تحت إمزة الناذرة: انظو: همر ين ضبدرية الأندتسن» العقك الفرين:تحقيق 
أحمد أمين وآخرين (القاهرة: مط لجنة التأليف والترجمة والنشرء 16م) ج 0 
ص ص ١غ .١6١0-١‏ 


أما أن يقول الدسوقي: "كانت قبائل غطفان: وأشهرها عبسر 
وجبلي طيء : أجاً وسلمى شرفاء ووادي السرحان في بادية السماوة 
شمالاء ووادي الشربة جنوبا. وهذا الجزء من الجزيرة العربية يقع 
ولكن بعض بحار أو نهيرات صغيرة: قل منها ما يدوم ماؤه. ومن ذلك 
وادي الشرية في ديار غطفان. وماوّه ملح لا يصلح للشرب(148), 

ففيه أخطاء علمية خطيرة؛ فأولاء لم تكن ديار غطفان غرب وادي 
القرىء وإنما شرقه؛ ولم تقع شرق أجأ. فشرق أجاً لطيئء ولم تكن 
أق نمه بحتضام كزاوق: الساطدين سعيه» والذين الخطلطوا بهم وإن كاتوا 

كزان واد السيسان لين :فى ننادية الستسسارق فهادية السسارة 
00 

ولا تيعد نوادياشه: الشرية وإتما الشركة مسلعة تعمل جزا مخ 
أعلن القسيم عق بنيات العتافة: 

(48) الدسوقي. النابغة الذبياني. ص؟7. وانظر: العشماوي. النابغة الذبياني. ص7”. 
ولم يات في الشعر الجاهلي وصف للشرية بأنها وادء قال عنشرة: رض الشرية 
شعب ووادء فهي منطقة وديان وشعاب؛ أي: هي المنطقة الواقعة بين وادي الرمة 
والجريب؛ فتشمل بذلك ما يأتي أعلى وادي الرمة شمالاً حتى جنوب ضرية. انظر: 
ديوان عنترة تحقيق عبدالمنعم عبدالرؤوف شلبي (القاهرة: شركة فن للطباعة: 
د.ت).: صه-8, 07. وانظر: أبوعبيد الله بن عبدالعزيز البكري. معجم ما استعجم. 
تحقيق مصطفى السقا (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط أولى,» 
4ه/ 1546م) "الشربة"؛ ياقوت. معجم البلدان؛ "الشربة". وانظر أيضاً: حنا 


نمرء النابغة الذبياني (بيروت: مط البيان: ط أولى؛ د. ت). ص04886: فهو يكرّر مقولة 
الدسوقي. 
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الغساسنة في شعرالنابغة الذبياني ١/١‏ 


يقول زهيرء في وصف طبيعتها : 
بأودية أسس افلهن روض وأعلاها إذا خفنا حصون 
نحل سهولها فإذا فزعنا جرى منهن بالآصال عون(5*) 

وأما ما يقال عن اتصال الحارت بن ظالم المري بالمناذرة. فيقابله 
لجوؤه إلى يزيد بن عمرو الغسانيل”*). 

على أن أمر الحارث بن ظالم تعرّض للطّمس؛ كما تعرّضت علاقة 
النابغة بالمناذرة؛ ذلك أن هذا الأمر لا يعود مقبولا في ظلّ الخبر الآتي: 
'التقى خالد بن جعفر والحارث بن ظالم بن غيظ بن مرة بن سعد بن 
ذييان عند الآسود ين المنذئ طجعل خالد يقول للحارتك ين ظالم: أما 
تشكر يدي عندك أن قتلت عنك سيّد قومك زهيرء وتركتك سيّدهم17"). 

وبعد ذلك مباشرة قتله الحارث بن ظالم: بينما نجد أن في 'يوم 
حراض": "حراض: واد لبني يربوع بن بغيض بن مرّة. رهط الحارث بن 
ظالم: وهناك أغار عليهم خالد بن جعفر بن كلاب؛ وقال الحارث, 
وقد عيّره خالد ذلك..."(07), 

وليس هذا فحسب. بل إنهم يقولون عن "يوم عاقل : لذبيان على 
بني عامرء فيه فَتِل خالد بن جعفر ببطن عاقل”7”"). بينما أصل 
الحكاية أن الحارث قَتَل خالداً في فته في جوار الملك الأسود بن 
المنذر اللخميا؛؟"). 


(59) ديوان زهير بن أبي سلمى (القاهرة: دار الكتب, 77١1١ه/‏ 1944١م)؛‏ ص180. 

(60) ابن عبدربه؛ العقد الفريد, ج 4. ص/؟١.‏ 

(051) شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويريء نهاية الآرب في فنون الآدب 
(القاهرة: دار الكتب؛ ط أولى: 595١ه/‏ 19174م)؛ ج16 ص41 ؟. 

(02) البكريء معجم ما استعجم.: 'حراض" 

(؟0) ابن عبدربه؛. العقد الفريد. ج40. ص77١‏ . 

(08) النويريء نهاية الآرب. ج0١.‏ ص45 ؟. 


وهو ما دَفْع الأسود إلى مطاردتهل**). وأين الحيرة؛ بالعراق: من 
"عاقل" (العاقلي). بالقصيمء وبينهما مئات الكيلومترات5. 

ويتواصل تناقض الخبرء حين يجعلون الأسود يعجز عن الوصول 
إلى الحارث بالجيلين: أجأ وسلمى: عندما استجار بطيت('"): وهو 
المكان الأقرب. والأسهل. والأيسر من الوصول إلى غرب بلاد طيئىٌ 
وجنوبها الغربي. حيث بنو أسد التي جعلوه يصل إليها بعد مقتل ابنه 

شرحبيل('*2). وأخيرا يجعلون فغزارة االتمنحة فى ترب الشريت تشازل 
للأسود("2). 

وفى الخبر ما يفسده جداء فالأسود لم يملك؛: ومملكة الحيرة حتى 
عجزها عن الوصول إلى الجبلين: فهي عن غربها وجنوبها الغربي 

والخبر بعد ذلكء لا يربط بين قتل ابن الآسود والغزو في رواية 
أبي عبيدة. ويجعل الحارث يلجأ إلى بني تميم. بعد أن رفض قومه 
'رحرحان. من جهات الحناكية الشرفية: ولا دخل للمناذرة فيه ولم 
تشترك فيه فزارة: أو يربوع رهط الحارث بن ظاله(؟*). 

وصحة الخبر ينبغي أن يكون مقتل خالد بن جعفر في يوم "عاقل'؛ 
بين ذبيان وغني؛ رهط خالد بن جعفرء وصحته أيضا أن إغارة 
المتاذوة لم تتتجاوق النصدود السياسية للمتاذرة إلى غرب التقرة وآن 


(00) المصدر السابق؛: ص؛غ0”؟. 

(01) المصدر نفسه. 

(/01) المصدر نفسه. 

(08) المصدر نفسه؛. ص00”؟. 

(09) أبوعبيدة معمر بن المثنىء كتاب أيّام العرب. دراسة عادل جاسم البياتي ( بغداد: 
مط الجاحظء. 19171ام) ص ص0١45-١1١0.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الأول المحرم 477١ه‏ السنة الثانية والثلاثون 


ْ ظ 


الغساسنة في شعرالنابغة الذبياني 2 ١/1‏ 


الخبر يعود إلى عمرو بن هند.ء الملك القويء في إغارته على تميم 
بنواحى "'أوارة". فى نجدء والتى تجعله الدراسات الحديثة خطأ بالكويت؛ 
تبعا لما قاله ياقوت؛. وهو خبر يختلط بيوم أضاخ الذي يؤكد أن اليوم 
لم يتجاوز تلك الحدود السياسية؛ والقصص الثلاث متشابهة متداخلة('١).‏ 

ومن ناحية أخرىء فلو نظرنا في كل مواضع أطلال النابغة؛ فلن 
نجد واحدا منها يخرج تلك المنطقة التي ألمحنا إليهاء ولنأخذ أحدها 
فقطء وهو قوله: "عفت روضة الأجداد منها فيثقب(١١).‏ 


'روضة الأجداد: شرق خيبرم "0 كما يحدد: 'يثقب: فى الشمال 
الشرقى من قرية الحائط (فدك - قديما)10). 
مجال هروب النابغك: 

وأمرآخر له أهميّة في الكشف عن حقيقة علاقة النابغفة 
بالمناذرة» فالنابغة عندما واجه تهديد الغساسنة لم يلجا إليهم: وكان 
في ذلك الوقت في أمس الحاجة لهم؛ غير أنه فر إلى أهله؛. بني 


)0 انظر في هذا : ديوان الطرماح بن حكيم, تحقيق عزة حسن (بيروت: دار الشرق 
العربي؛ ط الثانية؛ 414١ه/1594م)‏ ص 0؟1؛ ديوان الأعشى: ص15 ؛ البكري, 
معجم ما استعجم "أوارة"؛ 'عاقل'. يافوت, معجم البلدان» "أوارة"؛ حمد الجاسرء 
المنطقة الشرقية (الرياض: دار اليمامة. ط أولى: 1595ه/ 19175م): ج1ء ص9١‏ ؛ 
محمد بن ناصر العبودي, معجم بلاد القصيم (الرياض: دار اليمامة. طْ أولى» 
5ه/ 1574م). ج١.‏ ص ص509-508. وإن دلّ الخبر على صراع سياسي حول 
الحدود السياسية بين الفساسنة والمناذرة في الأطراف الفاصلة بينهماء في نواحي 
الجرير. وانظر عن تفوذ المناذرة في نجد على سبيل المثال: ديوان الأعشى: 
ص١77”؛‏ ديوان لبيد بن ربيعة. تحقيق إحسان عياس (الكويت: مط الحكومة. 
7مم). ص ص 710-111. 

(11) ياقوت, معجم اليلدان: 'يثقب"”". 

(17) الجاسر. شمال المملكة؛ ج ؟: ص .11١‏ 

(17) المرجع السابق؛ ج؟. ص١٠ .١5‏ 
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د. فضل عمارالعماري 


مروا*'). وها هو بدر بن حذار يعيّره ذلك: فيقول: 
اضطرّك الحرز من ليلى إلى بَرَد تختاره معقلا عن حش أعيار(؟') 


يقول له: "'اضطرك أن تنزل الحرز من حرة ليلى؛ وهي حرة النار؛ 
أي: نزلت بَرَدأَء وتركت الموضع الذي كنت تزعم أنه حرزء فنزلت 
محتح را بوركم كتزل اللخود . 

وهذا يبيّن لنا أيضاً موطن النابغة؛ الذي يأتي في قلب حرة اثنان 
'حرة ليلى' التي تركها هاربا عنها. وإذا كانت هذه هي حال النابغة: 
فإنه حين يقول: 


وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع 


و'راكسن" و'الضواجع(') من جهات الحناكية الشمالية الشرقية, 
فإنه لم يكن ماروا من فقيل المناذرة؛ أي: : من أب قابوسء النعمان بن 
المنذر؛ لأنه في مثل هذا الوضع مميتهيه إلى 'برد": شمالي وادي 
القرى. على الأقل. حيث عذرة؛ أو سينطلق إلى الغساسنة, والأولى أن 
يحفيخ فى يدزة اليلي؟ ر اقتان ]ديفي نهرؤة العهونه فلغنا ذا ابتمن هنذا 
الابتعاد إلى الجنوب الشرقي من ديارهة لقد كان النابغة مطارداً من 
قبل الفساسنة؛ وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يكن يفكر 
أصلا في اللجوء إلى المناذرة» فهم خصومه؛ وخصوم قومه. وخصوم 
أولئتك الذين ارتبط بهم أقوى ارتباط؛ أي: إن أبا قابوس النعمان: هو 
النعمان بن الحارث؛ وليس سواه وإن الين يطاردونه هم الغساسنة. 


(18) ديوان النابغة الذبياني» ص1 ١‏ . 

(15) المصدر السابقء ص9". وانظر عن تحديد هذه المواضع؛ الجاسرء شمال المملكة: 
ج١.ء.‏ ص 1725. 'برد: جنوب شرق تيماء'"؛ "ليلى' (حرة اثنان» أو حرة هتيم): شمال 
الحائتط. ص©5؛ ١؛‏ "جش أعيار": غير بعيد عن حرة اثنان. ص4 ؟77. 

(11) "ضاجع"': واد. أسفل حرة بني سليم (حرّة رهاط): انظرء ياقوت؛ معجم البلدان؛ 
"ضاجع'؛ واراكس': واد بين "ماوان” و'الجريب"'. 
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الغساسنة في شعرالنابغة الذبياني  ١/68‏ 


حين هرب إلى الشام, لما بلغه سعي مرة به إلى النعمان: وخافه"). 
وهذا هو التصرف الطبيعي الذي كان عليه أن يفعله. في مثل تلك 
الحالات - لو حصل - بدلا من ذلك الضياع والغربة والخوف, الأمر 
الذق يلقي الخاة فلقاقيا كلاف الملافة بالمتاذرة.: 
أما ما لا يقبله عقل»: فهو أن يقول: 
قر التعول التهبم فق :كر شاه ..وتطبسى كراد اجات كوا غ00 


فيكون شرحه؛ 'أي: وإن حلت بيوتي في أمنع المواضع وأبعدها عنك 
للطبيعة الجبلية المرتفعة. والذي يتوافق مع طبيعة جهات شمال خيبر 
وأطراف الحناكية؛. هي التي كان الجيش الغساني يستطيع اختراقها . 
"النابغة... يأمن بأرضه...؛ لأنه لم يكن ليجهز النعمان إليه جيشا 
تعظم عليه فيه النفقة7٠).‏ وإن كان الصواب أنه لم يكن بمستطيع 
لم يكن النابغة هاريا إلا من الغساسنة؛ يقول: 
كن فنك كن الدى ع خيانة. بتبلفف الزاشن اغنة) واكمنةت 
ولعت فقت افبرءا ل خناتي. “عه الأسن كيه سغراه ومذهمن 
(17) ديوان النابغة الذبياني» ص١4.‏ 


(18) المصدر السايبق. ص ص15-١7.‏ 
(19) المصدر نفسه. ص9؟. 


ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أحَكم في أمولهم وأقَرّب 

وتمكنه فيهم... وكان قد حل بهم حين فر من النعمان: فأكرموه. 

أ شنائى كما فعلت 

هذا تضارب واضح؛ فكيف يقب أي | 73 04س 00 

قلف مكل عد وس و ون بودي | أن هي قوم إمبطتفتهم واحسيقت 

. إليهم: فينبغي ألا تراني مذنبا ضفي 

فيشكركء مذنبا في شكره لك". وهذا تضارب واضح. فكيف يقبل أي 

الشبهات. والصراع السياسي بين المناذرة والغفساسنة على أشده؟ 
هرويه. والذى قال عنه هنا: 

فبت كأن العائدات فرشن لي هراسا به يُعلى فراشي ويُقشّب(””") 


وهذا هو واقع حاله في كل اعتذارياته, كما في قوله. مما يمكن أن 
يكون 58 من هذه الأبيات: فى أبيات أخرى منفصلة: 


أتاني وعيد والتنائف دوننا سخاويّه والفائط المتصوٌّب(١")‏ 
على أنه يمكن توجيه البيتين: 

ولكن كنت اسسردا اك حافت . من الأرص هية سبعراد وتدش 

ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم كك في أموالهم وشيب 


)٠١(‏ المصدر نفسه. ص ص77-17. وانظرء ديوان النابغة. بتحقيق ابن عاشور. ص00. 


.5١0ص ديوان النابغة؛ بتحقيق ابن عاشورء‎ )7١( 
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الغساسنة في شعرالنابغة الذبياني  ١/١‏ 


على النحو التالي: أنتم - الغسانيون - ملوك وإخوان... محل كون: 
"ملوك وإخوان...: بدلا من مستراد ومذهب"073). 
ذلك أنه في أثناء فراره لم يكن مستقرٌ الحال؛ ناعم البال؛ بل كان 
مشتتاء معذباء فلم يكن عند من يُفترّض أنه فر إليهم: 
"ملوك وإخوان إذا ما لقيتهم أحكم في أموالهم وأقرّب' 
ولو تم ذلك؛: لعنى الطمأنينة والرضاء وهو ضد ما تعكسه 
اعتذارياته من خوف وتوجس. وألم, وقد بيّنه قوله: 
فلا تتركني بالوعيد كأنئني إلى الناس مطليٌ به القار أجرب 
وما هذا إلا كقوله: 'وعيد أبى قابوس..."2 وقوله: 
الكلّفني ذنب امرئْ وتركته كذي المّرٌ يكوى غيره وهو راتع' 
وهل هفاك عذاب أشد من قولة: 
وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقل7) 
وعلى هذا. فإن قصيدته البائيّة: المعدودة من اعتذارياته للنعمان 
ابن المنذرء هي في النعمان الغستانيء والتي يقول فيها: 
بأنك شمس و ملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
والخبر الذي أورده ابن قتيبة عن اجتماعه بحسانء لا يكون إلا فى 
بلاط الغساسنة!*"). وكذلك, فإن ذكر "سلمى" فى قوله: 
بحمد ابن سلمى إذ شأتني منيّتي ليالي رجيت الفضول النوافعا(*") 


(70) المصدر السابقء ص 00. وانظر: الآصفهاني, الأغاني؛ ج١١.‏ ص0؟. 

(7) الأصفهانيء الأغاني. ج١؟.‏ ص؛ . 

(7) ابن قتيبة؛ الشعر والشعراءء ج١.‏ ص ص ١10-١54‏ . وانظر: ديوان النابغة, 
ص ص١7/-7/4.‏ 

(70) ديوان النابغة الذبياني»ء ص14١.‏ 


وبالرغم من أن "ابن سلمى' كنية اث شتصر يها التعمان ين الندن؛ 
فإنها لا تنصرف إلا للنعمان الغساني؛ ولق ما ذهب إليه تولدكه: 
/العتمال كوو ابن امن أعيرا مع أفزاء القسامدة 7 "اليين على أنه 
احتمال» بل على أنه يقين وتأكيد, وقد مضصى قول حسان: 'وأنا الصقر 
عند باب ابن سلمى..." 

وأما قوله: 
وتسقى إذا ها نشكت غين عضر -جؤوراء فى حافافينا اسك كاته 

فليس في النعمان بن المندرء على أساس أن: 'زوراء : هي دار 
بالحيرة النشيان توانها متايه "كأس مستطيلة من فضة"(), ٠‏ هذا 

وفى صوء ذلك كله فإن فول النابغة: 
الواهب التكسة المفاء وتتهسا .نتعدان توضم شن آديارها اللند 
والأدو قد خثنيها حفالآ فراعقها". مشدودة برحال الحيرة اكرول 
التهال الحيريّة: غير ملزم ألا يكوة لذ مع حلولف التصيير ارقي ةن يكبائة 
متداولة, كما أن ' توضح ' لا يلزم أن تكون في المناطق الخاضعة للمناذرة, 
وإنما هواسم موضع في البلاد الخاضعة للغساسينة اليه ذه كاذ : 

وما هذا إلا إشادة بكرم الممدوح الغفساتى,2 فهو يقول مثلاً فى 
مدح عمرو بن الحارث بن أبي شمر: 
أثوى فأكرم في المثوى ومتّعني بجلة بالق ئيسية يا 


(71) انظر: جواد عليء المفصل في تاريخ العرب (بيروت: دار العلم للملايين» ط أولى؛ 
5ام): ج7؛ ص 7/0. 

(77) ديوان النابغة الذبياني» ص؟"؟. 

(78) المصدر السابق؛ ص”77. 

(79) المصدر نفسه.ء ص187. 
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الغساسنة في شعرالنابغة الذبياني  ١/4‏ 


القاذزة قولس سين قشي الشارثاك “اروهة] هن التابعة قو فى 
وخاغ التهمان الشيكات :4 للستي اه 
وإن تلادي إن ذكرت وشكتي ومهري وما ضمت لدي الأنامل 
حباؤك والعيسٌ العتاق كأنها هجان الها تحدى عليها الرحائل(!0) 
وما "الرحاكل"5 أليست 'رحال الهيرة " تلكة وما "الثلاد"5 اليس ما 
قَدّم من أعطيات؟ 
ومن هناء فإن قول بدر بن حذار: 
قد كان وافد أقوام فجاء بهم وانتاش عانيه من أهل ذي قارا"*) 
ليس هو "ذو قار المشهورء في جهات الكوفة. كما يتبادر إلى 
جهات خيبرء وهذا يساعدنا على توجيه موقع "توضح السالفة الذكر. 
حروب الغساسئة مع ذبيان: 
ملاحظة قول يزيد بن عمرو بن الصعق: 
وأق الشان ادن من شاع 'لةسكرؤان معطلق اللسسان 
ضفي الديوان: "الشآم: يريد منازل بني ذبيان مما يلي الشام؛ فنسبه 
إليها"("). 


(0) ديوان الشماخ؛ تحقيق صلاح الدين الهادي (القاهرة: دار المعارف. /1511١م):‏ ص 51/4. 
(41) ديوان النابغة الذبياني» ص5١1.‏ 

(8) المصدر السابق؛ ص0١.‏ 

(*8) المصدر نفسه. ص4 .1١‏ 


لحل 


د. فضل عمارالعماري 


ومعنى ذلك: أن ديار بني ذبيان هي المنطقة الموالية لهم من 
الجنوب الغربي؛ أي: بامتداد وادي السرحان جنوباً وشرق تيماء حتى 
صالاها من أطرافها الشرقية بامتداد النقرة - الحناكية. 

يقول الجاسر: ‏ بلاد بني جذيمة؛ من بني مرة بن غطفان... في 
حرة فدك والحائط؛ وما حولها إلى ضغنها فى عدنة"(04). 

وجاء في الديوان: "ركب إلى الحارث بن أبي شمرء ليكلمه في 
أسارى بني أسد وبني غزارة... وقد كان حصن بن حذيفة أصاب في 
غسان'2 ويقول النابغة: 

كما يقول: 
وما بحصن تعاس إذ تؤرّقه أصوات حي على الأمرار محروب 

و"الأمرار"”. كما جاء فى الديوان: "الأمرار: مياه بلاد بنى غطفان 
لبني فهزارة" وهكذاء 'الملح : ماء لبني فقزارة: في المنطقة عينها. 

إذن» هجم الحارث على هذه القبائل في عقر ديارهم» حتى لجأت 
إلى حرار قسنء القى تمل منطقة الهزات هدم باتحاة الجناكية: 
فإذا وقيت بحمد الله شرّتها فانجي فزار إلى الأطواد غاللوب(*") 

وجاء في الديوان أيضاً: "وقال أيضا في وقعة عمرو بن الحارث 
الآصغر الغساني ببني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان" . ويقول النابغة: 
وخلوا له ما بين الجناب وعالج فراق الخليط ذي الأذاة المزايل(57) 

(84) الجاسرء شمال المملكة؛ ج"؟. ص7718١.‏ 


(640) ديوان النابغة الذبيانى. ص ص١05-0.‏ 
(81) المصدر السابقء ص؛ ؛ ١‏ . وانظر بقيّة القصيدة. 
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الغساسنةفي شعرالنابغة الذبيائي  ١93١‏ 


و'عالج' هو (النفود الكبير)» الأمر الذي يعني أن عمرا قدم من 
"الجولان". مجتازا النفودء مارًا بوادي السرحان. مخترقاً الجهراء 
"الجناب'. متجهاً نحو ديار فزارة في الجهة الشرقية من ديارهم, 
نحيت "افر" بع الشبناسقة هتاتك: 

هذا فيما يخص أمراء الغساسنة مباشرة. أما فيما يخص 
قوادهم. فلدينا قصائده فى ابن الجلاح: وجاء فى الديوان: "أغار 
النعمان بن الجلاح الكلبي على بني ذبيان" . ويقول النابغة: 
أصاب بنى غيظ فأضحوا عباده وجللها تعمى على غير واحد 

وبنو غيظ هؤلاء: هم رهط النابغة نفسه. فهم: غيظ بن مرة بن 
عوف بن سعد بن ذبيان(!”"). وديار هؤلاء ليست من نجدء وإنما في 
أطراف الحجاز الشرقية؛ مما يلي حرّة اثنان. 

إزاء هذا كله؛ فإن هذه المنطقة معدودة من مناطق نفوذ الغساسنة, 
وتشكل الحد الجنوبي الشرقي لإمارتهم: وما هو خارج عنها. فهو من 
مناطق نفوذ المناذرة» يقول النابغة مخاطبا يزيد بن عمرو بن الصّعق: 
فإن يقدر عليك أبو قبّيس تمّط بك المعيشة في هوان 

وذلك؛ لأنه يرى نفسه: 

وفي الديوان: "يزيد ... أغارء فاستاق... عصاغير كانت للنعمان بن المنذر 
ترعى بذي أبان" و(ذو) أبان" هو "أبان' الأسمرء في القصيم: يقول يزيد : 
فكيف ترى معاقبتي وسعيي بأذواد القصيمة والقصيم["") 


(8ى) المصدر نفسهك. ص ص١ ١١3-1١‏ وانظر بقية القصيدة. ص ص ط؛ احمغ .١‏ 
والعصافيرء إبل النعمان اللخميء انظر: الأغاني؛ ج9: ص50١.‏ 


د. فضل عمارالعماري 


وشده المنطقة خارج حدود الغساسيتة: وتابعة لإمارة المناذرة, وهنا 
- حقا - النعمان بن المنذرء ملك الحيرة: وهو ' أن قي" ٠‏ ويآتي هذا 
التصغير دليلا قاطعاً على النظرة الدوفية للمثاذزة وعدم احترامهم 
عندم ولم يلجا إلى هذا التصغير -“هاؤوة بطبيعة الحال على كون 
المنظلقة مك نفوذ الغساسنة - في قاد #ذكن للتعمان الغساني أبدا . 
صف فزارة: في منطقتهم: أما أولئتك الذين في نطاق سيطرة المناذرة, 
الغساسنة؛ ومن هنا كان خطأ أن يقول الدسوقي: 

'"وكان يبنو أسد كذلك يناصرون ملوك الحيرة في حروبهم مع 
التساسدة هإذا'وقم هنهم فى انسر كسان عددء هب التايفة يداقم 
عنهم: ويتشفع7**") ذلك ما لا يكونء: بل ضد علاقة النابغة الوطيدة 
بين أي من الطرفين؛ فهؤلاء فرع من بني أسدء ممن يقيمون مع غزارة 
خاصة:. ولا علافقة لهم بالارتباط بالمناذرة» وهؤلاء أنفسهم هم الذين 
أراد عيينة بن حصن أن يقطع حلف فزارة معهم, فقال له النابغة: 
قوافي كالسّلام إذا استمرت فليس يرد مَذهَّبها التظني 
بها أدين من يبسفي آذاتى هداينة الداين قلي دتي 
أتخذدل ناصري وتعزعبسا أيريوع بن غسيظ للمسسعن 

وبعده: 
إذا حاولت فى بنى أسد فجورا فاإنى لست منك ولست منى 
فهم درعي التي استلأمت فيها ااا 


)5 الدسوقي؛ النابغة الذبياني؛ ص ١٠‏ . وهذا رأي شوقي ضيف أيضا العصر 
الجاهلي (القاهرة: دار المعارف: ط الرابعة؛ 1510م): ص ص/7075-5717, الذي 
أرجع غضب النعمان اللخمي لذلك. 


(40) ديوان النابغة الذبياني. ص ص ١75‏ -177. وانظر: ص ص10-17. 
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الغساسنة في شعرالنابغة الذبيائي ١91" ١‏ 


فبنو أسد رحلت من منطقتها في جهات عفيفء وانتقلت إلى شمال 

الجزيرة حتى حدود العراقء ولم يبق في زمن النابغة عدد منهم كبير 

يحرص عليه النابغة هذا الحرصء في نصرة يربوع بن غيظء إلا قليل 

منهم؛ هم أولئك الذين بقوا في ضرغدء و(ضرغط) من تلك الجهات, 

يقول عبيد: 

لمن دمنة أقوت بِجُوّة ضرغد تلوح كعنوان الكتاب المجَدّد(1ة) 
وهى التن ذكرها التايفة؛ فثال: 

لوعاينتك رماحنا بطوالة بالحّزورية أو بلابة ضرغ د7”ة) 
ويحدد النابغة نفسه المنطقة التي يقف فيها هذا الفرع من أسد 

إلى جانب بني يربوع بن غيظء. رهط النابغة. فيقول: 


حولي بنو دودان لا يعصونني وبنو بفيض كلهم أنصاري 
يك ين ؤيد. حاغسر يكراعن ٠وعلن‏ كنيب مالك بن حسساز 
وعلى الرميثة من سكين حاضر وعلى الدثينة من بني سيّار””) 


فكل هذه المواضع تتجاورء وتتقارب. بحيث تكون في جهات ما ولي 
غرب النقرة في اتجاهين: شمالي نحو وادي الرمةء وجنوبي نحو 
الحتاكيية هلبا لسؤازق وق موداق" إاشانة الى بتي افنس اذلكك: 
فليس كل بني أسد حوله؛ وإلى جانبهم تقف غزارة: وهو لم يعدد من 


(41) ديوان عبيد بن الأبرص؛ تحقيق حسين نصار (القاهرة: مط مصطفى البابي 
الحلبي. ط أولى: 1101م)؛ ص”07. و'اضرغد": واد يقع في الجانب الشمالي 
الشرقي من (حرّة هتيم)؛ شمال الحائط؛ غرب حائل بمسافة حوالي ١٠٠كم.‏ انظر: 
الجاسرء شمال المملكة. ج؟: ص7١/.‏ 

(47) ديوان النابغة الذبياني. ص5؟؟. 

(57) المصدر السابق. ص ص6 . وانظر: ص ص .1١18 21١‏ 


545 


د. فضل عمارالعماري 


عدد من فخزارة عيفاء وإنما عددهم, . فخرا بهم دون عامة غطفان:» 

ووالاك شيو يقس جروا من أسدء وإن كانت غطفان قبيلة: وأسد 

حلفاء لهم. وهذا واضح من قوله: 

ليهنيٌ بني ذبيان أن بلادهم خلت لهم من كل مولى وتايع 
فبنو ذبيان الذين اختلطوا بأسدء والذين تشاركهم أسد حماية 

عامة أسدء فعامة أسد - في زمن النايغة - لم تعد تسكن هذه 

التلعة نوها الخدت دوهف سبال : 


"عتائد" فيقول: 
إذا نزلوا ذا ضرغد فعتائدا يشيهة فيهانة نقيق الضشادء3) 


وفي ديوان زهير توضيح دفيق لعلاقة بني مرة بالمناذرة. وبيان 
لحدودهم.» يقول: 
ومن مثلٌ حصن في الحروب ومثله لإنكار ضّيم أو لأمر يحاوله 
أبى الضيم والنعمان يحرق نايّه عليه فأفضى والسيوف معاقله 
إذا حل أحياء الأحاليف حوله بيدى لجب أصواته وصواهله 
يَهدّ له ما بين رملة عالج ومن أهله بالغور زالت زلازله(**) 
يا أسد وغطفانء ولا سيّما فزارة من غطفان: يصلون في 
مهم إلى النفود الكبيرء فيما والى وادي السرحان. ويخشاهم من 
- في أطراف تهامة:؛ مما يلي المدينة 0 والتعمانء. وهو هنا 


(غ5) المصدر نفسه. ص1 8/. 
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الغساسنة في شعرالنابغة الذبياني ١90‏ 


يضربونهم في عقر ديارهم: ولديهم حمى فيهاء وهذا على خلاف ما 
يراه الراميني لي ** ]| هذا على خلاف مايراه الراميني من 
النعمان الغسانيل'*)؛ فالغساني كان أن التعياق ناش اتسياج لتاقن 
يتقدمء ويقهر أعداءه. بيتما الذي 
كان يقف عاجزا عن التقدم هو اللخمي؛ ولم يكن يربط هؤلاء بالمناذرة 
حلفء وإنما كانوا منضوين تحت سيادة الغساسنة. 
عمرو بن هند ذاكء ولا سيّما في قول زهير هذا. فحصين كان ينهزم 
الديوان: "أقبل حصن بالحليفين: أسد وغطفان: حتى نزل زيالة» قصد 
عنه عمرو بن هند: وكره قتاله"(""), 

و"ؤيالة" قروية هن الحيرة:واكل التعدوو السياسية للمتاذرة يل فى 
طرف حماهم: من حزن بني يربوع["). 

ويقدم زهير الحدود التي تشتمل عليها ديار غطفان: وفيهم بنو أسد. 
بطبيعة الحال؛ فيقول: 


بأن بيوتنا بمحل حجر بكل قررة منهاتكون 
إلى قلهى تكون الدار منا إلى أكناف دٌُومة فالحًجون!*) 

وشوييةا معد كثبرا عوشمال الملكة الحربية السمعزدية ليكوة 
فى أطواف السباكية الشرفية والعربية: 


(31) الراميني؛ عمرو بن هندء ص١0١.‏ 
(50) المصدر السابقء ص4؟١.‏ 

(54) انظر: ديوان لبيد. ص94١.‏ 

(39) ديوان النابغة الذبياني. ص1864. 


أما المناذرة. فخارج هذا النطاق. وتأتي سيطرتهم شرقها. كقول زهير: 
لكن حللت ب (جو) ا ا فدك(١)‏ 
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اوحزاماء. 5 ا 


)٠‏ المصدر السابقء ص”187. 


)٠١١(‏ محمد بن عبدالله بن بليهد. صحيح الأخبارء (القاهرة: مط السنة المحمدية: 


ط الثانية؛ ١150م).:‏ ج .١‏ ص95١١.‏ ولا صحةلما يذهب إليه الراميني. عمرو بن 
هند... ص ص 4 :05-١‏ من أن شخصية عمرو بن هند فى الشعر المتصل بالمناذرة 
شخصية ظهرت بعد النعمان بن المنذر اللخمي. في نهاية القرن السادس الميلادي. 
فأدرج في هذا موت طرفة:؛ وقافيّة الممرّق العبدي.... وعلاقة طيِّنْ بالغساسنة, 
وهو يتعرّض إلى علاقة يني اسد بالتاذرة. وشاعرهم عبيك .بهم آيضاة إلى غيو 
ذلك من أسماءء ومن بينها عمرو بن كلثوم. 

فما بنى عليه كان نتيجة تداخل الأسماء فى الروايات. واختلاط التعريف بها فى 
عتبالأشتاب:ذلك أن سستسية عيرو بن هند اللشين 'يصبرظ الخصارة: 
شخصية تاريخية:؛ ذاع صيتهاء وتوطّدت في زمنها السيادة للحيرة؛ فقويت شوكتهاء 
وكانت أغلب تلك الأحداث التى يبعدها الرامينى عن عمرو بن هند هذا قد وقعت 
في عهده؛ سواء من ناحية الوضع السياسي في الحيرة نفسهاء أو من ناحية 
الصراع السياسي مع القبائل البدوية على امتداد منطقة نفوذ المناذرة التي تغطّي 
مساحة شاسعة من شرقة العالية حتى نجران. 

بق تقسيمة لزني لقول لمر اسيم اقكرز سيا قف كعم لال كخيرة 
ففي الفترة الوسيطة التي يتحدّث عنها كان هناك شعر كثيرء ولم تكن سلطة 
المناذرة إلا سلطة اسمية على هذه المناطق. 

ولعل قول الطرماح؛ ديوان الطرماح؛ ص0١‏ يخاطب الفرزدق؛ مشيرا إلى يوم "أوارة': 
فيا قين هل حُدّثْت يوم ابن ملقط ويوميك لابن مُضَرط الحَجَر الصلد 
يقنعنا بأن شخصية عمرو بن هند كانت بارزة في وسط الأحداث؛ وأن النعمان, 
أخاه: كان يحاول السيظرة: فى غهدة: على أجزاء من الحدودالسياببية الكايعة 
للغساسنة؛ فيلقى مقاومة عنيفة من ذبيان. وضي ذلك الزمن كانت بنو نهشل؛ من 
تميم: في الأطراف الشرقية من الحَّرّاتء قال الطرماح أيضاء ديوان الطرماح؛ ص 17: 

ونحن حصدنا يوم أحجار ضرغد بقمرة عنز نهشلا أيما حصد 
هذا دليل آخر هلى تبعية طُبّتٌ للمتاذرة. 
وقال همام بن غالب الفرزدق: ديوان الفرزدق؛ تحقيق الصاويء (القاهرة: مط 
الصاويء د. ت)؛ ج؟؛: ص1/7: 

قوم هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا وهم قسطوا على النعمان 
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السبب الرئيس في اضطراب علاقة النعمان الغساني بالنابغة: 
تزييف الشعر: 
لم يعد للنعمان بن المنذر الآن أية علاقة بالنابغة. وصلته الإنسانية 
والفنية بالغساسنة فقطء والنعمان في شعره هو النعمان بن الحارث. 
يقول حمود: 'وإذا عدنا إلى شعر النابغة لا نجد صدى لهذه 
السايكة كن امكداء تاق ول حم مضاء لايق مدو ملا بيته وبين 
التماق سوى إقتارقه إلى الأغارع عافة وإلى وانخل متهم يشكن كاين 01717 , 
يقول النابغة. في عمرو بن الحارث الأصغر الغساني: 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب 
وصدر أراح الليل عازبَ همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 
ويرسم النابغة هنا جوا يطبق فيه الحزن الشديد عليه؛. ويرهقه 
القلق إرهاقا عميقاء فهو لا ينام؛ ولا يقر له قرار؛ إنه يعاني من تفكير 
مضطرب بحاله. يمضي الليل بطيئًا وئيداء وهو ينظر فيما حوله 
وحيداً: غلا يجد حلاً ما هو فيه من وافع. 
رغلا تحالة عن معد شيكاً هزيراً عليه تجاة قلا يدرئ كيقا ترح 
أو من أحدقت به المصائب والآلام. فيعجز عن خاومتهاء آل التكيّف معها. 
وبعد ذلك يقول: 
على لمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 
حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حُسنْ ظن بصاحب 
لثن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حارب7”") 


.١ حمودء دواوين العرب. ديوان النابغة. ص؛‎ 06 ١:5 
.25١-4 ٠١ص ديوان النابيغة الذييانى. ص‎ )١ الك‎ 


ليلحلا 


د. فضل عمارالعماري 


وهنا نلحظ في قوله: (عليّ لعمرو نعمة بعد نعمة ). (لوالده...) 
دليلا على أن النابغة كان متواصلا مع الغساسنة, أبا عن جد؛ دونما 
انقطاع؛ وأنهم أصحاب الفضل عليه؛ وأنه كان مخلصاً لهم جمعاء 
أنفسهم يبادلونه هذه المشاعر. 

ويأتي هذا من خلال القسم بشيء مقدس لدى الغساسنة: وهو 
الحارث وحتى أخيه النعمان؛ وإنما اتصلت بأبيهم الحارث الذي مدحه 
بأكثر من قصيدة. 

فإذا انتقلنا إلى بقية قصائده: وجدناه يقول: 
كتمتك ليلا بالجحّمومين ساهرا وهمّين هّما مستكنا وظاهرا 
أحاديث نفس تشتكي ما يريبها وؤورد هموم لن يجدن مصادرا 
تكلفني أن يُغفل الدهرٌ همّها وهل وجدت قبلي على الدهر قادرا 


وهذاهو الج اليصايق وعم يوه سوكم عجان كوايا نه كان 
ب"الجموم': وهو في جهات مكة؛ على سفوح حرّة كشب الشرقية!*' '), 
غلا هو في وسط دياره: بين أهله: ولا هو عند الغساسنة ولا المناذرة. 

إنه بعيد عن الاثنين. كبعده السابق في 'راكس' والضواجع 
و'برد'؛ أي: هو هارب من الفساسنة., لا المناذرة» وواضح أنه كان 
متوجها للحجٌ فهو في الشهور الحرم: فهذا من طريق الحجّ إلى مكة: 
وبذلك تكون رواية البيت الآتي 'محرما. وليس 'مجرما. هي 
المفضلة. 


(١ ٠ |‏ عاتق بن لاة البلادي؛» معجم معالم الحجاز (مكة: دار مكق اه/ 
9م ). ج7: ص ص/171-11/7. وانظر: ياقوت؛ معجم البلدان؛ "الجموم'. وثتى 
'"الجموم” للوزن. 
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وإن كانت قراءة "'مجرما" تعني نفي تهمة الجرم عن نفسه. على أنه 
يقول فى القصيدة: 
رأيتك ترعاني بعين بصيرة وتبعث حراسا علي وناظرا 
وهنا يتجلى لنا السبب في ذلك السهرء إنه الخوف من الملك الذي 
العرب. وهو مكة فيقول: 
فآليت لا آتيك إن جئْتْ محرما/ مجرما ولا أبتغي جارا سواك مجاورا 
فأهلي فداءٌ لامرئ إن أتيته تقبّلَ معروفي وسَّدٌ المفاقرا 
سأكعم كلبي أن يَريبك نبحه وإذ كنت أمضى مشحلةاة فجاهرا 
وكما جاء في شرح الديوان: "لا آتيك في شهور الحرّم من خوفك, 
كلبي...؛ أي: سأكف عنك لساني وهجوي... أذاي' . وهذا وعد من 


8 


الشباغربالعزدة كلقاتيا إلى الللت 
على آن التابغة خين يضرب المال بتباح الكلب: 

سأكهم كلبي أن يُريبك نبحه وإن كنت أرعى مسحلانَ فحامرا 
لا يعني أنه قال هجاء في الملك؛ نقله له خصومه:. الذين قال 

عنهم: 

وذلك من قول أتاك أقوله ومن دس أعدائي إليك المآبرا(؟'') 

بإقنا يي > كم سيفيةق أن الشرين رفوا شرا أكاى تيه 

املك وضرب هذا المكل؛ يعتي: شدة تفي فا ينسب إليه وإيعاد 

الشيينة سقف ا ١‏ 


)٠١5(‏ ديوان النابغة الذبياني» ص ص9-517. 


وكير القاقة كن امخةازياقة للملك اتتساقئ؛ التمفاةة اذى 
خلطدريتة وبيق النممان اللضمرة طفال: ْ ْ 
ما شاك بخ :يسية مها انيت به إذا قلا رفعت سوطي إلي يدي 
إلا مقالة أقوام شّقيتٌ بها كانت مقالتهم قرعا على الكبد 
إذا فعاقبني ربي معاقبة قرّت بها أعين من يأتيك بالفتد 
الجهو انا قابوس أوعدني ولا قرر على زأر من الآسد 
مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما اككس زميق مسال وه وكد 
لأففلةفتي يركن لاكمساوتنه. وإن كائتك الأعداء بال ركه 


ثم يقول: 
فاك فهر الأكن تمددم: .فإ ساهعييا نشارت انكرت 


وهذه آبيات تله إلحاحا شديدا على الوشاية والنميسة كما قبن 
حديد يجي الا مهلي رهن أن النايكة له يكن تعد اضاذ كلسي 
أو أخلاقيا أن يداجي في علاقاته؛ إذ كان عليه أن يبِرَئْ نفسه مما 
ينسب إليه؛ أو قاله في حقيقة الأمرء فنقل عنه: أو زيد عليه؛ وكان 
عليه أن يعود ثانية إلى أولياء نعمته الغساسنة؛ وتأتى الإشادة فى 
اغكذارثامه ب"التعياى" واظعالف وليلة قاظنا على اله يتحرك هع يتنك 
القشصية الى مدهها كيل ان مخضا مينيينا ما كار كفر 
علاقاتهماء فهو - من بعد - النعمان الغساني. 

ومهما قلبنا الديوان؛ فلن نجد الشاعر إلا يعزف على الوتر نفسه 
وبالطريقة نفسهاء فيقول: 


أتاك بقول لم أكن لأقوله ولو كبلت في ساعدي الجوامع 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو إمّة وهو طائع 


.09-01 ديوان النابغة, بتحقيق الحتى؛ ص ص‎ )1١1( 
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بمصطحبات من لصاف وثبرة يزرن إلالا سيرهن التدافع 
انا جاري الريد حوصنا عيولها يدن رذابا ءالط ريق وزاكه 
عليهن شعث عامدون لحجّهم فهن كأطراف الحني خواضعءا"” ') 

وهذا القول - كما هو واضح - وشاية ونميمة: والقسم مصحوب 
دوما بجو مقدس. 

مدح النابغة النعمان بن الحارث الغسانى بقصيدته اللامية: فقال: 
أمن ظلامة الدمن البوالي يمرفكض الحبي إلى وعال 

وفيها يتردد صوت النابغة في اعتذارياته؛ والذي يتناغم بعد ذلك 
مع كل قصائده ابتداء بالبائية: 'كليني لهم.....". 

أما لماذا هناك عمرو بن الحارثء وهنا النعمان: فإن النايغة الذي 

السرا هيكرا بعمرو ين الحارث كان يقف إلى جانبه أخوه التعمان, 
الذي كان الأقرب إليه شخصياء فكان أن شملهما بالاعتدذار. 

ولم يكن بوسع النابغة اللجوء إلى أحدء بل كان عليه أن يجد ما 
يبِرَئْ ساحته من تلك التهم بما يشيعه من اعتذاريّات؛ ليعود ثانية إلى 
مليكه. فبعد أن عرض جوًا شبيها بتلك الأجواء التي يشيعها في 
اعتذارياته. قال: 

ولو كان الملك اللخمى هو الذي يطاردهء للجأ إلى الغساسنة: ونسى 
الأمر بعد ذلك. غير أن الذي يطارده هو الملك الغساني النعمان؛ وهو 
الذي سيكون في فبضته ذات يوم. 

ثم إنه إذا كان له مجال للهرب واللإإحساس بالأمن. فلماذا هذا 
الإلحاح على التبرئة من التهمة. بحيث تضيق عليه الآرض بما رحبت5 


ز/ا١ (١‏ ديوان النايغة: ص ص 71-70 
)٠١4(‏ ديوان النابغة الذبياني» ص صة؛ .1675-١‏ 


ولبيان ذلك النواضق متى شاعو التى عخالج النايكةة تجده يفول فى 
كبة تي اسن على ين السماق الكسات": 
لم يبق غير طريد غير منفلت ومُوثق في حبال القدٌ مسلوب(5” ") 
اناا خصعيت اتن شور تفلت ينل اعابطنا هرة الا 5 
انه اترغب اذى يينه البصيقن الشيياتى التقاقت والوكد وساة 
الأقارع: 
وحتى الآن لا يوجد هناك سبب مباشر لهذه الجفوة التي حدثت بين 
الملك والشاعر. والتي دفعت بالشاعر إلى التخفي والخوف, إنه يقول: 


أتاك بقول هلهل انمي كاذب 0 يأت بالحق الذي هو ناصع 
أتالك بقول لم أكن لأقوله ولو كبلت في ساعديّ الجوامع 0 


الويحهها "شوخ خلول اللسي الاي إتدسون سيل ممفكين 
مغايرتين لما هو معروف عن شعر النابغة وهما: ضعف البناء. وعدم 
إحكامه؛ ومغايرته موضوعيا لما يحمله شعره من أفكار. تتمثل في 
الهجاء الشخصي. 


)٠١9(‏ المصدر نفسه. ص07 . وكما لحظنا من قبل كيف يكيّف النابغة مواده الشعرية؛ 
لتتلاءم مع الجو العام في علاقته بالغساسنة؛ مثل ذكره“توضح و"الرحال 
الحيرية": فإنه هنا يذكر قسما ذا علاقة بنفسيته: إنه يقول: 

يمضتطحبات من لضاف وثبرة يزرن إلالا سيرهن التدافع 
وهذا طريق الحجٌ إلى مكة في الوثنية؛ مارًا بالحرّات؛ في ديار قيسء و"اللصاف" 
و'ثبرة" في ديارهم؛ وليستا المشهورتين في طريق الحج البصري - المكي: فلم يكن 
هذا الطريق مسلوكا إلى مكة فى الجاهلية؛ ولا دخل للمناذرة فيه. انظر: موسوعة 
مواطن القبائل -النابغة الذبياني (تحت الإعداد). لصاحب البحث. 
)1١١(‏ ديوان النابغة الذبياني. ص71. 
(111) المصدر السابق. ص0؟. 
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وهاتان الصفتان هما اللتان يحاول بيانهما في دفاعه عن نفسه. 
فيقول: 
ماقلث من سي مما أتيت به إذا غلا زقعت سوطي إلي يدي 
إلا مقالة أقوام شّقيتٌ بها كانت مقالتهم قرعا على الكبد 
وهو يعرف أصحاب هذا القول حين يشير إليهم بضمير الغياب 
هناء كما أنه يركز على أحدهم حين يقول: 
لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العرّ يُكوى غيره وهو راتعا"'") 
بل هو يعرفهم جميعاء فيقول: 
أقارع عوف لا أحاول غيرها وجوه قرود تبتغي من تجادع("") 
وهو يعيد أسباب هذا العداء إلى الحسد والحقدء فيقول: 
فإن كنت لا ذو الضغن عني مكدب ولا حلفي على البراءة نافء(؟١١)‏ 
الأقارع: أقارع عوف, ويآأتي تعريفهم على أنهم: 'بنو قريع: بطن من 
بني سعدء وهم الأقارع الذين هجاهم النايغة"(9١).‏ 
والمفترض أن يكون هؤلاء في بلاط المناذرة؛ لا الفساسنة؛ لآنهم 
من تميم» ومع أن علقمة بن عبدة الشاعر - وهو من تميم - كان 
موجودا ذات يوم في بلاط الغساسنة(١ .)'١‏ فهناك احتمالان: 


)١1١19(‏ المصدر نفسه. ص/77؟. 

)١1١*(‏ المصدر نفسه. ص70. 

)١1١14(‏ المصدر نفسه. ص/77؟. 

)١1١5(‏ أبو بكر. محمد بن الحسن بن دريد» الاشتقاق. تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون (بيروت: دار المسيرة. 9179ام)؛ ص5؟7 . 

(117) الأصفهانيء الأغاني. ج0١.‏ ص؟5١.‏ 


الاحتمال الأول: 

الأقارع: أقارع عوفء ليس بالضرورة أن يكونوا من تميم: وإنما من 
أولكلك الاين قاتوا موقرون عسدر التعمان النساك شوى عن عاقية 
التعمان: اتذيخ كاتت كثرتهم من كلب: يقول النايقة: 


قفرت لك القعمى زأكنيث هاهدا . وفطلث أعزاطن الكتيه وخ عاج 1 


فهو هنا يعرّض تعريضا حادا ببني العبّيد. من بني عامر بن عوف. 
وهم من كلب؛ فالآقارع من عوفء. هم من هؤلاء. وقوله هذا يكشف 
عن خصومة شخصية عنيفة بين الطرفينء فما الذي دفعه إلى هذا 
القول؟ 

ويأتي إيضاح هذا في شرح ابن عاشور: 'غزا النعمان بن الجلاح 
بني مرة؛ بعثه النعمان بن الحارث الغساني. فظفرء وسبي نساء من 
بني مرةء فيهم عقرب بنت النابغة؛ فلما انتمت إلى أبيها ٠‏ قال: إن 
ذلك وجل لش ينا احتوسة: وإنه لداح: فخلاها. وخلى من معها.. 
وعطلت أعؤاطن العيين نن اسن أزاد 0 
الشكر والمدح(4١١).‏ 

ولم يأت هذا الشرح في تحقيق أبي الفضل إبراهيم: ولا شك أن 
ربط هذا القول بمدح النابغة النعمان بن الجُلاح كان ريطا موفقاً 
جداً؛ء وفي مكانه المناسب جداء إلا أن السؤال هو: لماذا صبرّف المدح 
عن هؤلاء؟ ولماذا كان الشاصر عسلانها كارا شديد التاذر من يتن 
العغبيدء وهم أبناء عمومة ابن الجلاح؟ إن التفسير الواضح في مثل 
هذه المواقف الآن أن بني العبيد هؤلاء اتخذوا موقفاً مناوثاً من 
النابغة» واعترضوا على كبيرهم. النعمان» في تصرفه ذاك. 


. ١0ص ديوان النابغة الذبياني»‎ )١1١17( 
.١١7ص المصدر السابقء‎ )114( 
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فكان أن أجابهم النعمان جواباً دبلوماسياً: "إن ذلك رجل له بنا 
حرمة: وإنه لمداح" وبطبيعة الحالء؛ فلم يأت ذلك الاعتراض من فراغ, 

وإذا عدنا للقصيدة التي مدح فيها ابن الجلاح: وجدناه يقول: 
فسكنت نفسي بعدما طار روحها وألبستني نعمى ولست بشاهد 
وكنت امرءا لا أمدح الدهر سوقة فلست على خير أتاك بحاسد 
سيقت الرجال الناهشين إلى العلا كسيق الحواد اضطاد قبل الطوارد 

وتفسير قوله: "وكنت امرءا لا أمدح الدهر سوقة". في الديوان هو: 
"إنما أمدح الملوك مثلك؛ والسوقة دون الملك الرئيس... وقد قيل: 

إنه امتن عليه بذلك. يريد بمدحه إياهء إلا أنه ليس بملكء إنما هو 
سيّد قومه؛. وأحد عَمّال الملك. فهو أحد السوقة؛ وعيب عليه 
ذلك'(١١):‏ فما معنى هذاء سواء حسب الجزء الأول من التفسيرء أو 

ألا يعني أنه يعرّض بمن قال عنهم: (وعطلت أعراض العبّيد بن 
عامرة)؛ وهو ما يتضمنه قوله الآخر أيضا: 
سيقت الرجال الباهشيخق إلى الكل كسيق الحواد اصظاد قيل الطوارد 

وألا يعنى قوله: (فلستٌ على خير أتاك بحاسد) أن النابغة - الشاعر 
الفنان - لم يكن لينطلق إلا من صدى ذاته: فينطق كما تملى عليه ردة 
انفعاله وجيشانه. دون التفكير والتبصرة؛ وفى عقله الباطن يتراءى 
أولتك الأعداء من أبناء عمومة ابن الجلاح: وأن النابغة» وإن مدح ابن 
الجلاح ذلك المدح: فهو إنما يميّزه عن غيره. وهو يقصد ذوي قرباه: 
"العبّيد بن عامر"؟ 


(11١)المصدر‏ نفسه. ص١5١.‏ 


والظاهر أن موقف بني العبيد ٠‏ من أسارى فزارة وأسد.ء وفيهم ابنة 
النابغة. كان موفقفا غداقا ؛ حسيما يمكن فهمه من قوله: 


شيك لنسى يعدها طار روحها وألبستني نعمى ولست بشاهد 


قيقاك نول هاه نية القاكهم وهسكري الذين يشكل أبنام عمدت 
- كما هو معتاد في الحروب القبلية. العمود الفقري للجيش - انتهى 
باتخاذ قرار بإطلاق سراحهم جميعاً بالرغم منهم. 

وليس بمستغرب أن توجد مثل هذه الأجواء في البلاطات. حيث 
التنافسء والتحاسدء والتناجشء وضي التاريخ ما تكثر شواهده على 
ذلك؛ والتي من أشهرها المتنبي وسيف الدولة, مما أدى إلى هروب 
التفيب ظلم يمد كانية إلى سيك الدولة! 

أما اسم "الأقارع'. الذي فهموه على أن '"الأقارع'. ٠‏ من بني قريع: 
بظن من يثئ ستعد: فليس صحيحاً . قليس لبني سعد علاقة ببلاط 
الكمباييية --حسب العوميه الآن- وصلتهم بالتاذرة شفط وما 
'الأقارع' إلا صفة تشويهية لبني العبيد بن عامر بن عوف. من كلب. 
وهو جمع "أقرع'. وليس 'قريع: بطن من بني سعد'. وما هذه الصفة 
إلا كقوله فيهم: "وجوه قرود": والقرد أقرع: وليست تلك الصفة صفة 
عارضة ك"أصلع". 

ولم يكن النابفة بعاجز أن يأتي بالأصل "بني قريع' في خطابه. 
ولولا هذا اللبسء لما خرج الحديث إلى المناذرة أصلاً. وهنا يكون 
التوجّه إلى جمع "قريع' على "الأقارع' 

ومع أنهم جعلوا 'بني قريع' من خاصة رجالات بلاط المناذرة 
فإن "بني قريع': من سكنة اليمامة!'"'). ومنهم الشاعر المخضرم.: 


تحقيق عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: دار المعارف. 7١١ه/‏ 1537م), 
ص١77.‏ 
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الغساسنةفي شعرالنابغةالذبيائني 2 /ا5 


المخبّل السعدي'"'). وكان هؤلاء بعيدين عن بلاط الحيرة؛ مع أنهم 

سَمّوا من خصوم النابغة: مرّة بن سعد بن قريع السعديء إلى جانب 

عبدالقيس بن خفاف التميميء ونسبوا إليهما هجاء في النعمان 

الصّلتان العبدىء الشاعر الأموى: 

ألا إنما تحظى كليب بشعرها «بالمجد تحظى نهشل والأقارع/""") 
ويشهسه يذلك: الأشرع ون حهاسن واخاه: ركد وهسا اللذان 

ذكرهما الفرزدق في قوله: 

فإنك واجدٌ دوني سّعودا جراثيمَ الأقارع والحّتات(") 


ومثله قال جرير: 

إذا طرب الحمام حمام نجد نعى جار الأقارع والحتات!!4"١)‏ 
كما قال: 

ونحن نَمَرنا حاجبا مجدّ قومه وما نال عمرو مجدنا والأقارع(؟"١)‏ 


وذكر العباس بن مرداس مفرده: على أنه "الأقرع'. فقال» يشير 
بذلك إلى الآقرع بن حابس: 


اتجشعل تهبن ونهب | لعَبَّي لد بين عينينة والأقرعل'"') 


محمد شاكر (بيروت: دار مكتبة الحياة. ثلادام)ء ص١‏ 1 

(51١1١)المصدر‏ السايق» ص5 .7١‏ 

)١117(‏ أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظورء اللسان (بيروت: دار 
صادرء ذ3ء. تّ( 'قرع'. وانظر: ديوان الفرزدق ج١2‏ ص صك17: 45106 ج25 
ص ص 6٠١”‏ 0ه الك لعلل عمل اتلد كلل 

)١1١:(‏ جرير بن عطية:. ديوان جرير. تحقيق محمد إسماعيل الصاوي (بيروت: دار 
مكتبة الحياة؛ د. ت)؛ ص145. 

)١١0(‏ المصدر السابق» ص>50772؟. وانظر: ص ص2550 لاش غل/ذ. 

.3١١ص ابن دريدء الاشتقاق.‎ )١51( 
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د. فضل عمارالعماري 


ف 'الأقارع" جمع. مفرده "أقرعء وكل ذلك في بني مجاشع. 
من تميم!'''. وليس من بني قريع؛ من عوف بن كعب. من تميم 
أيضا. 

والآن: فمن الواضح أن مردٌ الخطأ جاء من تعريف: "المنخل بن 
عبّيد بن عامر اليشكري' الذي جعلوا بينه وبين النابغة خصومة(5"), 
ولم توحجد مثل هذه الخصومة: وإنما الخصومة مع أولئك الذين 
اختلط نسبهم بنسب المنخل؛ فهذا يشكريء من بكرء وبنو قريع من 
"الأقارع' صفة, لا نسباً. 
الاحتمال الثاني: 

'بنو قريع: بطن من بني سعد؛ وهم الأقارع الذين هجاهم النابغة", 
وإذ تبيّن أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء في بلاط المناذرة: وأن النابغة لم 
يتصئل امسلا بالتاذرق كان سول سافر اف بلاطل الفساسفة وكاتوا 
يقومون بالدور نفسه المفترض أن بني العبَّيد قاموا بهء وكانوا على 
اتصال مباشر بالغساسنة:؛ بل من المقرّبين - كما بنو العٌيّيد - 
بالنعمان الغساني؛ قال البلاذري: 
بن أسلم... بن رُفيدة بن ثور بن كلب57"١).‏ فهناك صلة نسب بين 
القرابة: الخؤولة هثا:ذورا هما فى توفيق الملاقات القبلية 
والسياسية. 


.77١ ابن حزم جمهرة أنساب العرب. ص‎ )١717/( 
.١1؟ص‎ .١١ج الأصفهانيء الأغاني.‎ )١12( 


(دمشق: دار اليقظفق ١ 1١ج ء)م'٠ ٠٠‏ ص/غغ-/2غ. 
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والراجح - إن كان هؤلاء حقيقة من تميم - أنهم مالوا إلى 
ومحاولا الإيقاع بهم: 


كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم ولم ترهم في شكر ذلك أذنبوا(””") 

ولا مقارنة لحاله بحالهم.؛ بمعنى أنه كان مع الغساسنة, ثم ها هو 
التوجيه - مع المناذرة مند البدء. 

ومن ناحية أخرىء فهو كان يعيش التيه والتشردء وإنما يعني: 
اجعلني كأولتئك الذين أمُنتهم مع أنهم ما زالوا على ولاء لغيركء؛ أما 
أنا ما زلت مواليا لك. 

وفي ضوء هذه العلاقة يمكن النظر في تلك الصفة التي أطلقها 
النابغة "الأقارع', على أنها نسبة أيضاًء فها هو الزيرقان يهجو المخبّل. 


5 


فيقول: 

وأنتم بني القرعاء جاءت بأقرع لثام مساعيه إماء حلائله('"") 
فالزبرقان يقصد المعنيين: الصفة: أقرع؛ هجاءء والنسبة أيضاً. 
وبهذاء تتوجه التهمة إلى مرة بن ربيعة بن عوف بن كعب القريعي 


الذى قال فيه النابغة: 
أتوعد عبدا لم يخنك أمانة وتترك عبدا ظالما وهو ضالع!""") 
)1١(‏ ديوان النابغة الذبياني» ص الى وقارنه بياقوت, معجم البلدان» 'عوير". 


(١؟1١)‏ ابن يحيىء؛ أنساب الأشراف (تميم)؛ ج١١.‏ ص5 ؛ . 
(؟؟١1١)‏ ديوان النابغة الذبيانى. ص58". وانظر: ص”4؟. 


وقد أخطأ فوزي أمين في فهم "الأقارع". عندما جعلهم من بني مرة, 
فخلط بين هؤلاء ومن هم من بني مرة حقيقة: في قوله: 
نصحت بني عوف فلم يتقبّلوا وصاتي ولم تنجح لديهم وسائلي("") 
إن شيئاً مهما للغاية في تبيان العلاقة بين "الأقارع' ضي بني تميم؛ 
أولئتك الذين يأتي الحديث عنهم في تفسير قول النابغة؛ وهو أن 
جريراً الذي كان يبحث عن مثالب بني مجاشع.؛ والفرزدق الذي يعتز 
بمآثر قومه؛ لم يتعرّضا ألبتة لهؤلاء. فلماذا أغفلاهماء وكان كل فريق 
يمكن أن يستثمر الواقعة لضالحه؟ ذلك أن الفرزدق يقول: 


أتهج و بالأقارع وابن ليلى وصعصعة الذي عَمّر البحارال؛"") 

فجرير تعرّض ل"الأقارع' من تميم حقيقة:؛ بيد أنه لم يدخل أولئتك 
عدولا خضية أيطنا عاق تازعميها على الو اقمؤيل ان الحطليكة من 
هنذا كله وه يشعرّطن للريرقان["'), وهذا آسر بمسبعد أثة صلة بين 
الجماعتين. 

ولمزيد من الإقناع بأن النابغة إنما كان مختصا بالغساسنة, لا 
بالمناذرة» وأن الصورة لم تكن واضحة لدى بعض القدماء. أن ابن 
الكلبي رأى أن النابغة مدح المنذر بن المنذر بن امرئ القيس. حين غزا 
الشام: فقال: 


ومفزاه قبائل قائظات على الذهيوط في لجب لهام 


(5؟1١)‏ أمين فوزي. دراسات في الشعر الجاهلي (الإسكندرية: دار المعرفة. ١٠٠5م),‏ 
ص15 .١‏ وكان فوزي أمين في عجلة من أمره؛ ولهذا وقع في خطأ كبير عندما جعل 
قصيدته الرائية في النعمان بن المنذر. وكانت أخطاؤه شنيعة في فهم أقواله. 
ص ص 1١0‏ 74١-1045؛:‏ إضافة إلى توجيهاته للمواقع والأحداث التاريخية. 

.440 ديوان الفرزدق» ج "”. ص‎ )١1١4( 

(5؟1١)‏ انظر: ديوان الحطيئة. تحقيق نعمان أمين طه (القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. ط أولى: 11378اه/ 195048م): ص ص/9/8-67, 317 3١4‏ 117ل 
الال لمكلك غملن لكل للك لفرت مككت 
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الغساسنة في شعرالنابغة الذبيائي ١1١5؟‏ 


غير أن البكري يعترض على هذاء ويبيّن حقيقة الأمر. فيقول" يعني 
عمرو بن الحارث الغسانى: فى غزوته العراق؛ والدليل على ذلك قوله: 
ودوّخت العراق فكل قصر يجلل خندق منه وحاء١"1)‏ 

وهكذا. تبين أن الخلاف خلاف شخصيء؛ تنافسي - قَبَلي إن 


شكداك غير أقه لبن تفاذها سنياسياًلبروده على الفشاسفة: وانه قاء 
سفيراً لقومه في بلاط الغساسنة؛ كما يرى شوقي ضيف(""). 

وكان إيليا حاوي مصيباً في تأكيد وجهة النظر هذه حين قال وإنْ 
ساير الرآي العام حول اتصاله بالمناذرة. وحول 'بنو قريع': 'حديث 
النابغة ليس حديث المعتذر بقدر ما هو حديث الموتور الذي ينبهض 
للأخذ بثاره(7"). ولولا ملازمة حاوي لذلك الرأي العام: ولو تحرّر 
من هذه الضبابيّة التي تطبق على الأعمال الأدبية. لاستطاع بيسر أن 
يخرج من قوله: "إن الناظر في شعر النابغة يجد أنه مال غاية الميل 
إلى تعظيم الغساسنة في قتالهم وجيشهم: كما يجد الشاعر يلجأ 
إليهم مراراً لفك الأسرى؛ وطلب العفو لمن تواقع من قبيلته معهم؛ ولم 
تظهر له شفاعة لأحد منهم في المناذرة. وكانت ديار بني ذبيان فضلا 
عن ذلك متوزعة في الشمال الغربي لشبه الجزيرة العربية, قريبة من 
الفحاستة مها جول صلكهم تخوائق والفسابنة: اتفخلاقا واكثلاها 
يسوقنا إلى الاعتقاد بأنه نيس من المستساغ القول بأنه لازم المناذرة 
قبلهم. وأحرى به أن يُقبل عليهم من دون سواهم لقرب الصلة 
ولطبيعة العلاقة بينهم وبين قبيلته'(1"١)‏ . والأمر الطبيعي والمستساغ, 
هو حصر النابغة في سلك غساة: أكقلافاً واتشافاء كما قبيلتة اتعلذفاً 
واكقاقاء واستبعاد آية ضلة له بالتاذرة من قبل ومن يمد آنا اللت 


)١51(‏ البكري, معجم ما استعجم, "ذهيوط". 

(10) ضيف العصر الجاهلى؛ ص؟777. 

(38) إيليا حاوي, النايغة سياسته وفنه (بيروت: دار الفكر, كام)ء صىه0 ١‏ 
(9؟1) المرجع السابق؛ ص15. 


والدوران والتعليل والتضليلء فهذه هي الطبيعة الإخبارية التي جرته 
حتى إلى قبول قصة المتجرّدة والنعمان بن المنذرل”4). 

ومن ثم يتورّط حاوي في تعريف "حجر في قول النابغة. حسبما 
رسم حاوي الحاء بالفتح: 
وهم قتلوا الطائي ب (الحّجر) عنوة أبا جابر واستنكحوا أم جابر 


فيعرّفه بأنه: "الحَجر: بفتح الحاءء. مدينة اليمامة(*'). وتكون 
الخلاصة أن الشعر الموضوع على لسان النابغة كان موجها للنعمان 
الغساني. وأن فهم قوله: 
حبوت لها غستان إذ كنت لاحقا بقومي وإذ أعيت على مذاهبي 


ليس كما جاء في الديوان”يعني أنه كان هارياً من النعمان؛ فضاقت 
اإكلاسنة ان لانسرا كوضوع عاق كسان عليه طرقه. وانسدت مسالكه.؛ كأنه 
انارق اق موحي لله ان الخ 8 يريد أنه رآهم أهلا للمدح. وألحق به 
من غيرهم في حال أمنه وخوفه" 
فقوله: (إذ كنت لاحقا). (بقومى وإذ أعيت على مذاهبى[”*') هو 
وقت هروبه من وجه التعمان الغساني. ل« اللخمي؛ وهو يقول هذا يعد 
تبيئنت في قوله: 
على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب2؟*') 


.150-١؟4ص المرجع نفسه. ص‎ )١140( 

(141) المرجع نفسه. ص6؟. وهذا من مزالق الدراسات المعاصرة التي لا تتأنى؛ إذ لا 
علاقة لليمامة بالحروب بين الفساسنة وعذرة؛ فديار عذرة قاعدتها 'الحجر', كما 
في ضبط سائر روايات الديوان غير أن ديوان النابفة. ص :٠٠١‏ يجعل "حجر" 
- بكسر الحاء - هي 'حجر: اليمامة". وهذا خطأً. وهو الخطأ نفسه الذي تكرّر, 
صال وجعل الحاء مفتوحة هذه المرة. خطأ آخر. 

. ديوان النابغة الذبياني» صة؛‎ )١59( 

)١1417(‏ المصدر السابق؛ ص579؟. 
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لم يهرب النابغة من النعمان اللخمي؛ لينتقل إلى النعمان الغساني 
ولم يهرب من النعمان الغساني إلا ليتوه في الأرضء شقيًا بفراره» 
حتى عاد يحمل همومه وأحزانه؛ كان منذ البدء فى صف الغساسنة: 
قبل تولي النعمان بن المنذر مقاليد الحكم في الحيرة؛ يدل على هذا 
قوله في مدح الحارث الغساني: 
والتفوالقه لسعم العكن اك أعرج لا التكسُ ولا الخاملٌ 
الحاربٌ الواقرٌ والجابيرٌ ال -محروبٌ والمرجلُ والحامل 
والطاعن الطعنة يوم الوغى ينهلٌ متنا الأبتسل الفاسل 
والفشائل القتول الذى سكل تند شخبه الزمن الاحسسل 
والغافْرٌ الذنب لأهل الحجا والقاطع الأقران والواصل8؛؟١)‏ 
والواضح أن مجلس النعمان الغساني كان يضم أعداء لفزارة وأسدء 
ومثلهم النابغة. فذلك الصوت المتشكي والمتفجّع. نجد صداه في قوله 
موجها الحديث للنعمان» وهو هنا بنص الخبر: النعمان الغساني: 
إضن لاقن فى القسسان خثرة. يعض الأر أ ديق غير وكرت 
شان هيا ةا من بني أمسد ل 
فالنعمان يصدق هؤلاء المقربين متنك والموتوقين عنده: ويقيل 
وها قد وضحت الحقيقة جلية؛ فالنعمان فى شعر النابغة هو 
النعمان الغسانيٌ» وهو يتلقى الأخبار من جهات, يعلم النابغة أنها تريد 


.1١ المصدر نفسه. ص17‎ )١84( 
المصدر نفسه. ص5 . "عرجلة" تعنى: الرّجالة.‎ )١45( 


وحتى الآن يمكن قبول كل هذه التوجيهات. والاقتتناع بمصداقيّة 
نتائجهاء ومنها مشكلة تسمية النابغة أعداءه بأنهم: الأقارع: أقارع عوف. 
على أنه يمكن فض كل الإشكالات: إذا ربطنا الشعر بالغساسنة فقطء 
اد الحارث سود كد 


فجئت عمرا مك سكاف من أضنه وما محر نبو الله وياد 0 


فقوله: (قول عرجلة ليسوا بأخيار) هو المنطق نفسه الذي ساد 
فى افشذارئكه: وهذا| تأاكيد اهن على طبيفة مجلس الفسباستة: 
ومدقف عض حلسا تين انا فار 

أما أن ننكر علاقة "الأقارع' بالنابغة كلية. كما فعل شوقي 

ضيف"*'). فإن الأبيات التي ذكروا فيها هي من نسيج شعر النابغة, 

ل لسان حاله؛ تتردد أصداء تأثيرها فن كل اعتذارياته. 

واخيراءظإذا ازدفا أن كجه حمورة للمقاذرة فى الشهر السديه: 
فلنبحث عنها في شعر الشعراء الموالين للفساسنة حقيقة:؛ أو 
الخاضعين لهم؛ رمزيا على أقل تقدير. مثلما هو واضح في شعر لبيد 
عن النعمان بن المننر[44)., 

وعلينا قبل هذا كله أن نضع في أذهاننا أن انتقال النابفة من 
اللناذؤة للسسماميفة - يكل هذه المساظة ع ]مر له تمتملة الظروفق 
السياسية والعسكرية التي كانت على أشدها بين القوّتين 
المتصارعتين. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرىء فإن مجرد الانتقال 
والبقاء إلى جانب الأعداء هو في العرف السياسيء. وعلى مدار 
التاريخ. خيانة عظمىء عقوبتها الموت؛ لا العفو والعطاء. 


.187 المصدر نفسه.ء ص‎ )١51( 
ضيفء العصر الجاهلى. ص ص1/1؟717/9-1.‎ )1417( 
[(ليك 06 انظر: ديوان لبيد» ص ص؟11-75607؟.‎ 
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وصف المتجردة: 
ويظتك الأحداك ييخ :النايفة وقضصيدته الدالية القن نقول يها 
أمن آل مية رائح أو مفتد عجلانذا زاد وغيرَ مزود 
نشول نيدن ان ايها :تال يرهجحائها وعيار كنيد 
زعم البوارع يان جلها هذا ويذاككشيدرنا النداف الأنبوة 
إلى أن يقول: 
سك التصديف ولع درن إسنقاطه. «تشارلفه واشفكنا بالنسية 
وهذه أبيات محكمة؛ متسقة مع شعره وأسلوبه؛ كما تتسق مع الجو 
العام الشائع في وصف الظعائن والرحيل. 
ثم تأتي أبيات جنسية خالصة: فإذا/ وإذا...إل<[**"): والنابغة 
يقسم أنه لم يقل شيا بذيئاء إنه يقسم بكل مقدسات العربء مما 
يعتقده مليكه. وطابع شخصيته وسنه لا يسمحان له بمثل هذا القول 
المفضوح. كما أنه يخرج نافراً عن جو القصيدة الجاهلية المعهودة, 
والذي نجده في رائيته: 
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحيون من نؤي وأحجار(:"') 
وفي ميميته: 


أتاركة تدثلها قطام وضنا بالتحية والسلاء(!15) 


. 57-15 ديوان النابغة الذبياني. ص ص‎ )١59( 

.317/-95 المصدر السابق؛» ص ص‎ )15١( 

؛11/7/-١175ص وانظر: الدسوقيء النابغة. ص‎ 1١5-١7١ المصدر نفسه. ص ص‎ )10١1( 
أحمد الربيعيء. ملكة وشاعران: المتجردة (بغداد: مط الآمة. 94؟١ه/ 518ام),‎ 
ص ص/7غ-.‎ 


ولا يمكن أن يقبل الملك مثل تلك الإضافات في جو القصيدة:؛ ولا 
يمكن أن يزيّف الشاعر مشاعره. ليأتي بشعر استجابة لطلب؛. فهي 
أبيات موضوعة متأخرة: ولا علاقة لما راج عن قضية المتجردة 
بالخلاف بين النايغة والملك أيا كان» ولن يجرةٍ أحد على أن ينشد 
الملك هذا الوصة: في زوخه؛ حتى عن طريق النميمة؛ وإنما الخلاف 
كان شكهييا وقيرة وحميدا واكتفاها أكد هذا النابغة في كل مرة 
يعتذر فيهاء وقد أوضح أنهم قالوا شعراً أسمعوه الملك. هجاء فية: 
وقدحا في شخصيته. وشتان بين الأسلويين: وهو الأمر الذي اكتشفه 
الملك. فعفا عن شاعره.: وكان على أولئك الذي درسوا النابغة: 
ولا سيما العشماويء أن يلتفت إلى هذا يدلا فق ذلك التيه والتشتت 
الذهني. 

بيد أن هناك ملحوظة حول هذا الشهعر الذي قاله النابغة فضي 
الغساسنة؛ فالشطي يقولء. وهو بصدد الشك في نسبة اسم النابغة 
إلى بيته: 'فقد نبغت لنا...؛ وإرجاع قول الشعر إلى عصر مبكر من 
حياة النابغة: "ويؤكد هذه الوجهة ما يراه الأستاذ عمر الدسوقى من 
أنه في كثير من القصائد ترى حرارة الشباب وثورته: وعاطفته وميعته 
وقوته. وقد رأينا أن النابغة مدح عمرو بن هند سنة 004م.... بل 
يقال: إنه اتصل بالمنذر الثالث والد عمرو بن هند في أخريات 
أيامه... فيكون قد ظل وألا يجد ار شاهدا على حال النابغة في 
قصةه إساذة كعو ين زهير؟ بكرم على فيكارة الشغريها يكرت هن 
خمسين عاماً. وهي مدة ليست بالقصيرة '. وهو يعود. فينقل عنه: 
'ولذلك لا نرى هذا الرأي في أنه قال الشعر وهو كبير وأنه لم يكن له 
في شبابه شيء منه"0'9'). ولهذا الرأي شقان: 


(؟6٠١)‏ عبدالفتاح عبد الملحسن الشطى: شعراء إمارة الحيرة فى العصر الجاهلى 
(القاهرة: دار قياء: ام)ء ص ص11 ١1-/ا1 ١‏ 8 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الأول المحرم 477١ه‏ السنة الثانية والثلاثون 


5 


اعد 
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الشّق الأول: 

أن دراسة الأدب العربي لم تبرح مكانهاء ينقل الآخر عن الأول 
فتتراكم المادة, ولا خلاصء ولا سيّما مع الاسترسال في التعبير 
والإنشاتيّة الملتحكمة في الكتابة النقدية؛ ذلك - وباستثناء معنى 
النابغة - فإن أي قارئ للشعر الجاهلي وحتى العصر الأموي لن يجد 
إلا شعر شيوخ منهكين؛ يبكون الماضي ويتحسترون عليه؛ ذلك الماضي 
المتمثل في الصبا والشبابء. وهما المفردتان الغالبتان عند الحديث عن 
الآطلال والظعائن. ولن يبصر في الأطلال إلا صورة ذلك الشيخ 
الخدم إنه حاضر بائس: في مقابل ماض زاه مشرق؛ وتظهر المرأة 
في وسط هذين الجوين: شابة دائماً ٠‏ جميلة ذاكماء حيويّة ة دائما مد اء 
إنها صورة نفسه التي كانت, وهو يحل تماداكما وابداءكالشاضن 
يواجه الموت في أطلاله. 
الشق الثاني: 

أن ما قاله الدسوقيء ونقله عنه الشطيء لا يحمل في أي منه 
"حرارة الشباب وثورته.... بل على العكس تماماء فكل قصيدة من 
قصائده تحمل الإحباط واليأس؛ غرَّهما وصف الظعائن. وما دريا 
أن وصف الظعائن ليس الآن؛ وإنما كان قبل سنين خلت؛ وأن 
الشاعر ينظر وراءه. يلاحق الحلم؛ وتحدق به الآطلال (الشيخوخة - 
الموت)0'*'). كل هذا الشعر شعر قاله: "وهو كبيرء وأنه لم يكن له ضفي 


شبابه شىء منه" 5 


)١1(‏ انظر حول هذا : ج. ك. فاديه؛ الغزل عند العرب. ترجمة إبراهيم الكيلاني 
(بغداد: وزارة الثقافة والإرشادء ط الثانية. 19/6١م).‏ ص ص/175-77؛ مصطفى 
ناصفء دراسة الأدب (بيروت: دار الأندلسء ط الثانية,؛ ١0٠14١ه/19581م)):‏ 
ص ص”715-707. والواقع أن طه حسين. في الآدب الجاهلي (القاهرة: دار 
المعارف؛ 1571م)؛ ص ص ٠7-199‏ ؟, كان مضطربا في حديثه عن النابغة؛ ولم 
يهتد إلى الحقيقة فيه. 


وإرجاعهما قول الشعر إلى المنذر الثالث وعمرو بن هند. يتضارب مع 
ويف القايفة الشمو سي الفسوابيلة كن ابنييما: أن العارية الأكين 
الغساني(؟؟')؛ مما يحيل القضيّة برمتها إلى اجتهاد غير موفقء وإن 
كان هذا ديه الآنيف الشدين < تحت سكا الرسائل الغلمية واليجث 
العلمى. 


هذا تان الأحساين واعداء وإذا قان السكعبرواحداء الا يشدكل 
النقد لقول كلمة فصل في هذه المشاعر الواحدة؟ ألسنا أمام شخصية 
وانسناق كك السارك الشبيناان د واستد اك سنعية القاته فرع معد 


ولم يكن للنعمان اللخمي دخل في هذا كله؟ 


(194) يتحدث ناصفء دراسة الأدب عن رثاء النابغة للنعمان بن الحارث الفغساني. 
فيربط بين الصور والفرار من الموت. ص55 ": ويأتي في ص١77,‏ ويقول عن 
مطوّلته الدالية الاعتذارية للنعمان بن المنذر. كما يرى: "النابفة لا يعنيه عاطفة 
ذاتية؛ ولا ينسب بالمرأة» ولا يعنيه أن يصور حباء وإنما يعنيه الزمن أو الفناء الذي 
أخنى على دار مية بالعلياء والسندء هذه الدار التي خلت من سكانها من زمن 
طويل”: 


